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3رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

مقدمة مهرجان تراتيل سجادية

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والســام عــى أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله المنتجبــن الأخيار.إن من 
دواعي الفخر و الاعتزاز،أن نتشرف بخدمة الإمام الهمام  السجاد البكّاء،ذي الثفنات  علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب )( جميعاً . 

إن إقامة مهرجان تراتيل سجادية منذ ثماني سنوات بكل فقراته وتفاصيله تصبّ 
في هذه الخدمة العظيمة والتشــجيع على كتابة المؤلفات وطباعتها ضمن هذه الفقرات، 
كذلك تشــجيع الطلبة الذين يســعون الى نيل شــهادة الماجســتير و الدكتوراه في علوم 
شــتى للكتابة عن ســرة و جهاد وعلوم الامام زين العابدين )( ، و تتكفّل ادارة 
المهرجان وبدعم لا محدود من قبل المتولّ الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد 

المهــدي الكربلائي، بالطباعة و الترويج لهذه المؤلفات .

ندعــو الجميع للإفادة من فضائل الامــام )( للكتابة في حياته وريادته في أمور 
شتى نذكرمنها :

في الوقــت الــذي كانــت قصــور ملوك بني اميــة تعج بالعبيــد والأرقّاء من النســاء 
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والرجال،كان الإمام السجاد )( يحررهم في كل مناسبة كالأعياد و شهر رمضان و 
كان معروفًــا عنه بأنه محرر العبيد ومواقفه الانســانية لا تعدّ ولا تحصى،منها موقفه 
مع هشــام بن اســماعيل المخزومي وقضية مروان بن الحكم تدل على إنســانية لا مثيل 

لها .و من أولى من الامام بحقيقة الاســام و نهجه وجوهره؟

كان يخرج ليلا يحمل أكياس الزاد ليوزعها على الفقراء سّراً لا علانية .قال ســعيد 
بــن المســيبّ 94 هـــ : » كان القــراء لا يخرجون الى مكة إلا اذا خرج علي بن الحســن 
)( . فخــرج و خرجنــا معه ألف راكب «. والتعبــر الحديث لكلمة القراء في هذا 

الزمــان تعني المثقف .

و مــا الصحيفة الســجادية و رســالة الحقوق و المناجــاة الخمس عشرة إلا كنوز 
أورثها الامام للأجيال لتصحيح مسارات الاسلام و تقويم الانحرافات التى سعي اليها 

ملوك بني أمية .

و نضع بين أيديكم هذا المؤلف، من نتاج مهرجان تراتيل ســجادية الثامن، 
ومن الله التوفيق .

  جمال الدين الشهرستاني

رئيس اللجنة التحضيرية

  لمهرجان تراتيل سجادية
  محرم الحرام / 1444هـ

آب / 2022م
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إهــداء .. الى ســيدي ومــولاي عــي 
 )A( بن الحسين بن علي السجاد
حــن تحلــقُ الــروحُ ، حمامــةً 
ــرِ  ــاحُ الفك ــا ري ــديٍ تقلِّبُه ــا ه ب
الحيــاةِ  وعواصــفِ  والأســئلةِ 
العاتيــةِ .. لا تجــدُ في أقاصيهــا من 
دانٍ ســوى واحــةِ علمِــكَ الوارفــةِ 
ــا وتنعــم بالســكينةِ  ــأُ ظلالهَ تتفيّ
ــيدي ،  ــك س ــا .. إلى أفيائ والرض
ــة  ــر .. طاع ــك الفق ــد خادم جه

.. ومحبة 
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ة اديَّ جَّ حيفة السَّ ة في الصَّ ياقيَّ رؤى في النظم السِّ
ة ادِيَّ جَّ حِيفَة السَّ ة فـي الصَّ ة البنية القصريَّ في جدليَّ

دراسة فِي التّركيبِ الدّلاليِّ لأسلوبِ القصرِ البلاغيِّ

مة المقدِّ

الحمــد للــه ربِّ العالمــن والصلاة والســام على ســيد الخلق أجمعــن محمد وآله 
اهرين. الطَّ

وبعد،...

كنتُ قد أخذتُ على نفسي إنجاز بعض البحوث التي سجّلتها ذاكرتي حين دراستي 
اديَّة في الماجســتير، وأنجزت بتوفيق الله ســبحانه وتعالى  ــجَّ حيفــة السَّ للجملــة في الصَّ
، ولم يتيـّـر نشر الآخر، لأمور... ولعلِّ أعمل، إن شــاء الله تعالى، على  بعضهــا، فنُــرَِ
إدراك مــا فاتني من جمع لأوراقي القديمة المخصوصــة بالتوصيف وقراءتها جدةً...

ولقــد بــدا لي أن أنظــم الآن شــتات مــا ســبق نــره من بحــوث في رحــاب واحد؛ 
حيفة الســجاديَّة«. وأبدأ  ــياقيَّة في الصَّ تيســراً للأخذ، معنوناً له بـ«رؤى في النظّم السِّ
كيبيَّة  نات والأســاليب التَّ بموضوعــات في جدليَّــة البنية القصريَّة قراءة تحليليَّة للمكوِّ
اديَّة، ومنها: النفي والاســتثناء، وفاعليَّة التكوين القصري  ــجّ حيفة السَّ الدَّلاليَّة في الصَّ
بـ)إنَّما(، والمكون القصري الآخر »ضمير الفصل« ممهّداً لها بمحور نظري عن جهاز 
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كيب القصريّ ومداياته البلاغيَّة والأســلوبيَّة النَّظميَّة والسياقية  مفاهيمي لأســس التَّ
الدَّلاليَّة.... 

وعلى أمل أن أنشر ما أنجزتُ، وأتمَّ ما تركتُ فكرةً من قراءةٍ للصحيفة الســجاديَّة 
لاحقاً،... راجياً منه تبارك وتعالى أن يوفقني لذلك؛ وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد 

اهرين. لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد وآله الطّيبين الطَّ

عماد جبار كاظم
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ة ادِيَّ جَّ حِيفَة السَّ ة فـي الصَّ ة البنية القصريَّ في جدليَّ
(((

دراسة فِي التّركيبِ الدّلاليِّ لأسلوبِ القصرِ البلاغيِّ

المقدّمـة

بسم الله الرحمن الرحيم

عندمــا يتجرّد العبد )الإنســان( من واقعه، ويترشّــح من ذنوبــه وخطاياه، يعيش 
حالــة من نشــوة وجــوده الإيجابي في وصف العبودية الإنســانية لبارئهــا ومربيها - 
تعــالى، في زمــان ليــس الزّمــان في آنه، ونَفَــسٍ ليس النفََــسُ في مكانه، في جــدلٍ، تبدل 
وتغيير مســتمر، تفصح عنه كينونته الذّاتيةّ، والشّــعور بالنقّــص والاحتياج الدّائميِن 
لكمالــهِ في الحركــة والسّــلوك العبــادي بالطّلب والدّعــاء لخالقه - جلّ شــأنه؛ إنه مخّ 

العبــادة وأصلها الاعتقادي.

ادِيَّة، ذلكــم المعين الرّحمانيّ، تجسّــد في أدعيتهــا تلكم الدَّلالات  ــجَّ حِيفَــة السَّ  والصَّ
والمعاني في أســاليب عديدة، منها أســاليب القصر في علائقها الدَّلاليةّ منطوقاً ومفهوماً 
في إطار قصديّ تناقضّي عامّ هو النَّفي والإثبات، واعتمادهما في التَّعبير الفني، أو واحد 
منهما مع طرد ضـــده، في سياق يكتنف بنية تركيبيَّة في دلالة أسلوب دون سواه من 

الأنســاق اللُّغويَّة الأخُر؛ لأغراض وأهداف بلاغيَّة.

1 - بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانية. سنة 2006م.
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لقد جعلت موضوعي هذا كمدخل تمهيدي في فقرتين؛ الأولى: فـي مدلولات القصر 
ومفاهيمه الحدّيَّة، وعلاقة الفكر الجدليّ بالقصر البلاغيّ، والثاّنية: في الجملة بوصفها 
حِيفَة  أسّ طرائــق القــر الأســلوبيَّة؛ لمعرفــة أبعاد القصر، وقــراءة أساليبـــه في الصَّ

ادِيَّة التّي أفردتها فـــي أبحاث خاصـــة منفصلة كلًّ على حدة.   جَّ السَّ

عماد جباّر كاظم
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توطئة :

ممّــا لا شــكّ فيه أنَّ كلّ جملــة في اللُّغة العربيةّ تؤدي معنىً محــدداً، وحكماً معيناً 
سلباً أو إيجاباً )))، بطرق نفيها، أو إثباتها، بمدارك نسبتها، بعلائقية وظائف كلماتها 

اللغّويّ، وقانونها المنطقيّ. في التّكيب 

فهــي - الجملــة: )الصّورة اللفظيـّـة الصّغرى للكلام المفيــد في أي لغة من اللغات، 
وهــي المركّــب الَّذي يبين المتكلم به أنّ صورة ذهنية كانت قد تآلفت أجزاؤها في ذهنه، 

ثم هي الوســيلة التّي نتقل ما جال في ذهن المتكلم إلى السّــامع())).

بيــد أنَّ المنشــئ - في بعــض الأحايين - يحتــاج من التّكيب إلى مـــا يؤدي أكثر 
مـــن معنى للتأّثير فـــي نفوس الآخرين، وتحريك مشاعرهم، وتأجيج عواطفـهم، 
وامتــاك قلوبهــم، وعقولهــم، وجعــل أســلوبه )أدخل في ميــدان الإجــادة البلاغية 

وأرفــع مرتبة في مجــال الأداء الفنيّ())). 

ومــن هنا يأتي أســلوب القصر اســتجابة لتلــك الدّواعي الدّلاليةّ؛ إنّــه: )طريق من 
طــرق الإيجــاز في التعّبير()))، فضلاً عــن تمكين معنى الكلام، وتقريــره في الذهن))).

ة كان )كلّ أسلوب فيه هذا النَّوع مـــن التَّخصيص ويفيد حكمين مختلفين  ومن ثمَّ

1 - ينظــر: المعانــي في ضــوء أســاليب القــرآن؛ عبد الفتــاح لاشــن: 242، وفي النحّــو العربي؛ عبد 
الرّحمن حميد السيد: 418/3.

2 - في النحو العربي نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي: 31.
3 - نحو المعاني؛ عبد الستار الجواري: 32.

4 - المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح لاشين: 243. 
5 - ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 54/3، والمعاني في ضوء أساليب القرآن: 243.
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فـــي الإيجاب والسّــلب، يســمّيه علماء البلاغة بأســلوب القصر())) فهو: أسلوب مـــن 
الأساليب اللُّغويَّة الإبلاغيَّة التّي يتوخّى المنشئ من ورائها جلاء المعنى وإثراءه بصورة 
جدلٍ مشــعّة في أبعــاده الفكريّة المتنوعــة باختزال لفظ، وتقييــده، وتخصيص معنى 
مطلــق وقــره في جانب من جوانبــه المعنوية، دون ما ســواه. وعائدية كثافة المعنى، 
ومرجع )ثراء أساليب القصر وكثرة فوائدها إلـى تنوع طرقها وما بين تلك الطّرق من 

فروق دقيقــة واعتبارات وملاحظات لطيفة())).

ادِيَّة له مســاحة واســعة - تمتد بين أفقيــة الخطاب  ــجَّ حِيفَــة السَّ والقــر في الصَّ
الإبلاغي، وعمودية القصد في الأدب الدّعائيّ، فضلاً عن معانٍ رائعة، وطرائق متعددة، 

فائقــة الأســلوب، جميلة المغزى، تكسي الكلام روعةً، وتمــدّ الدّلالة كثافةً ورونقاً.

ولتوضيح ذلك لا بدّ لنا من معرفة مكوناته الأسلوبيةّ، وحدوده التّكيبيةّ للوصول 
إلـى مفهومه التقريبي الكليّ عند علماء العربية: )لغويين، ونحويين، وبلاغيين(، ومِن 
ثمّ بعده الدّلاليّ ومغزاه الخطابي؛ لأنَّه )الهدف النهّائي من دراسة الأنساق اللُّغويَّة()))، 

ادِيَّة(. جَّ حِيفَة السَّ وإطاره الفكريّ الجدليّ في النَّصّ المزمع دراســته؛ )الصَّ

ولكــي نرســم الصّورة بألوانها المنهجيَّــة، والدّخول في الحــدود اللُّغويَّة، والعرفيَّة 
الاصطلاحيَّــة، لابدّ لنا من إدراك ماهية الجدل، والعلاقة التّي تربط بين العنوان الَّذي 
تصــدر الموضــوع، والمعنون الذي احتواه، في تصورية السّــؤال: ما العلاقة بين الجدل 

الفكــري، وبنية القصر البلاغيّ؟ في مدخل بســيط ابتغاءَ الوضوح، وبلاغة عقده.

 

1 -المعاني في ضوء أساليب القرآن: 243.
2 - علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح فيود: 227.

3 - أثر اللسانيات في النقد الأدبي؛ توفيق الزبيدي: 80.
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الفقرة الأولى

الجدل الفكريّ والقصر البلاغيّ

الجدل في اللُّغة:

قال ابن فارس )ت395هـ(: )الجدل: الجيم والدال واللام أصل واحد وهو من 
باب اســتحكام الشيء في استرســال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام 

القياس...())).  وهو 

وعلى هذه الدّلالة تطوف معاني المادة، )بسكون عينها، أو فتحها(، بمشتقاتها. جـاء فـي 
لسان العرب: )الجَدلَ: اللَّددَُ في الخُصومة والقدرةُ عليها،... ويقال: جادَلتْ الـرجل فجَدلَته 
جَدْلاً أيَ: غلبته.. وجادَله أيَ خاصمه...، والاســم الجَدلَ، وهو شــدَّة الخصومة... الجَدلَ: 
مقابلة الحجة بالحجة؛ والمـجادلة: المناظرة والمخاصمة،...()))، قـال الزبيدي )ت 1205هـ(: 
: الذي هو القِياسُ المؤلَّفُ مِن المشَهُورات أو المسُلَّمات، والغَرَضُ  )ومنه أخُِذ الجَدلَُ المنَطِْقيُّ
منه إلزامُ الخَصْمِ وإفهامُ مَن هو قاصٌِ عن إدْراك مُقَدِّمات البُهان...، وقال الرّاغِبُ: الجِدالُ: 
هـو المفُاوَضَةُ على سَبيلِ المنُازَعة والمغُالبَة، وأصله: مِن جَدَلتُْ الحَبلَ: إذا أحكَمْتَ فَتلْـَه، فكأنّ 
اعُ وإســقاطُ الإنســان  المتُجادِليَِْ يَفْتلُِ كل واحدٍ الآخَرَ عن رأيِه. وقِيل: أصَْلُ الجِدالِ: الصِّ

1 - أ معجــم مقاييــس اللُّغــة: )مــادة: جــدل(: 222/1. وينظــر: كتــاب العــن؛ الفراهيــدي: مــادة 
)جــدل(: 79/6.

2 - لســان العــرب؛ ابــن منظــور: )مــادة: جــدل(: 11/ 104 ؛ وينظــر: تهذيــب اللُّغــة؛ الأزهــري: 
مــادة: )جــدل(:652/10.
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 ،...(((ُ وَجَادِلهُْم بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَن :صاحِبهَ على الجَدالةَ. وهي الأرض الصّلبة... قال تعالى
. ((()(((ًءٍ جَدلَا و: وَكَانَ الإنسَانُ أكَْثرََ شَْ

مفهوم الجدل في الاصطلاح: 

يتبيّ من ذلك أنَّ الجدل هو نوع من الممارسة العمليةّ استعملت في المعنى المادي، ثمّ 
انتقلت إلى الفكريّ، في مفهومي الصّاع والنقض، ومنها كانت دلالته الاصطلاحيَّة. إذ 
يصدع المعجم الفلسفيّ في الكشف عن دلالة الجدل العلميّ في أنّه: طريقة في الاستدلال، 
ومنهــج في المناقشــة، والحوار)))، بين طرفين متنازعــن))). وقد أخذ معاني متعدّدة في 
المدارس الفلســفيَّة، منها: القياس المؤلفّ من المشــهورات، والمســلمات لإلزام الخصم، 
ودفع قـوله، أو إفساده بحجة أو شبهة))). ومنها: كونه عمليَّة ذهنيَّة ينتقل الذّهن فيها 

من قضية، ونقيضها إلى قضيةّ ناتجة عنهما، ثُمّ متابعة ذلك للوصول إلى المطلق))). 

تيب المنطقيّ،  والمعنى الأخير - في بعض من جوانبه أيضاً - مبني على طريقة في التَّ
وصور القياس الجدلي الذي يمثلّه الأوّل.

وبعبــارة أخــرى: أنَّ المعنى الجدليّ يقوم عــى هيكلية قوامهــا )الفكرة + نقيضها 

1 - سورة النحل: 125. 
2 - سورة الكهف: 54.

3 - تــاج العــروس مــن جواهر القاموس: )مادة: جــدل(:254/7 ؛ وينظر: مفــردات ألفاظ القرآن: 
الأصفهانــي: مادة: )جــدل(: 190-189.

4 - ينظر: المعجم الفلسفي:60.
5 - ينظر: المنطق؛ محمد رضا المظفر: 385، وما بعدها.

6 - ينظر: التعريفات؛ أبو إسحاق الجرجاني: 47.
7 - ينظــر: المعجــم الفلســفي:60. وهــو منهــج اتخذه جــورج فردريــك هيجل، واعتمــده في فكره 

الفلســفي، ينظــر: الموســوعة الفلســفية المختــرة؛ ترجمــة؛ فؤاد كامــل: 512.
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= المركّــب الجديــد()))، أي: أنّ )الفكــرة تتصارع مع نقيضها، لبنــاء فكرة جديدة()))؛ 
ــدف معيّ))).  لبلوغ ه

مدى العلاقــة:

ومــن الإدراك المتقــدّم، في رؤية مقاربة، يمكــن أن يكون هذا المفهوم في موضوعنا: 
)جدليــة البنيــة القصريّة(؛ لأنّه بصفة ســياق فكري، تكتنفه قضيتــانِ لا تجتمعان في 
الواقــع، همــا: الإثبات منطوقــاً، والنفّي مفهومــاً، في تركيب تحدّده قرائــن تركيبيَّة ـ 

أســلوبيَّة وظروف قوليَّة، جعلــت البلاغييّن يصفونها بالكُلِّيَّــة في الخطاب البلاغيّ.

إذ إنَّ القــر أســلوب جــدليّ في إطــارهِ العــامّ، تكونــه قضيتان إحداهمــا: نقض، 
والأخرى: ضدّها، وهي: الإثبات، ينتج عنهما اعتماد أحدهما في السياق المستعملة فيه؛ 

لأهــداف فنيةّ بلاغيةّ وسَــمَتْ التّكيب القصريّ بالمثاليةّ غــر الاعتيادية في التعّبير.

فالصّياغــة الفنيـّـة وتركيــب العبــارة القصريّــة يمثــل الفكــرة الأولى، أو المقدمــة 
الأولى أمّــا نقضها، فيمثل مســتواها المفهومي، المخالف لـــها، وهــذه الأخيرة قد تأخذ 
شــكلاً ظاهرياً في بعــض نوعيات القصر كالعطف، ومنها ما يأتــي على إدراكية الفهم 
الذي يســتوحى من التّكيب، ودلالة النصّّ، وهي الطّرق الأســلوبية الأخرى كـــالنفّي 

والاســتثناء، واســتعمال )إنما(، والتقّديم، وغيـــرها،... 

وبالعمليـّـة الدّلاليـّـة في النفّــي: )الفكــرة الأولى(، والإثبــات: )الفكــرة الثانيــة(، أو 
العكــس، يتولد لنا أســلوب القــر بدلالته الجديدة، وهي المرّكــب المتوخى في التَّعبير.

وفكــرة صراع المتناقضات فيــه، يمثلّ الحوار الجدليّ بين طــرفي البنية القصريّة في 

1 - فلســفة التاريــخ والحضــارة: حامــد حمــزة: 173. وينظر: تاريخ الفلســفة اليونانية؛ يوســف 
كرم: 17.

2 - المصدر نفسه: 187.
3 - ينظر: المصدر نفسه: 174، وجدلية أبى تمام؛ عبد الكريم اليافي: 5 ، وما بعدها.
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مفهومهــا البلاغــي، وفي هيكلها العام أعني: الإثبات، والنفّــي، أو العكس، حضوراً 
وغيابــاً، ظاهــراً وباطنــاً، أخــذاً ورداً، في ســياقه الــذي لا يكــون من دونــه؛ إذ إنَّه 
مـــن المحال أن تســتقطع جملة ما منه؛ لأنّه أحـــد )أســس تحليل المعنى()))، فيها، 

والكشــف عن دلالتها.

فالجدل القصريّ، إذن، يمثِّل كلّ تعبير - بنواته الجملة - تضمّن فكرة منشئه التي 
يريد أن يرسلها إلى متلقٍ ما بجهات الخطاب الكُلِّيَّة، وهذه الفكرة، أعني: نسبة الحكم، 
الــذي فيها إنشــائي، أم إخبــاري - قد تتراوح بين ما هو مثبت، أو منفي، أو شــموليةّ 
ذلك في التعّبير الـذي تتوزع المعية فيه - إنشاءً - بين النصّّ وتشكيله، أو المفهومية في 
دلالتــه، وإيحائــه، وآنيته )معاً في آن واحد(، أو بالتسّلســل الفكريّ، والتدّرج المعنوي، 

وهـذه - في تصوري - هي كُلِّيَّة مدارك قراءة الخطاب البلاغيّ لبنية القصر.

ومــا مقولــة تخصيــص شيء بآخــر - كمــا ســيأتي في حــدّ البلاغيـّـن - إلا تطبيق 
انحصــار وعــي أصولها المنطقيَّة، في بعدها الفني، في اتّصاف الإســناد الحدثي منه، أو 
لبيَّة في جهاته الخطابيَّة، فـي مدارٍ أسلوبيّ هدفه - فضلاً  الاسميّ في الإيجابيَّة، أو السَّ

ته - قصد بلاغــيّ فنيّ، وجماليّ إبداعيّ. عن دلالة التَّوكيد، وشــدّ

حِيفَة  ر المدرك ســأقوم بتحليل أســاليب القصر البلاغيَّــة في الصَّ وعــى ذلــك التَّصوُّ
ادِيَّة، مـــع بــذل حمادى الجهد في اكتنــاه دلالاتها، وقصارى السّــعي في معرفة  ــجَّ السَّ

أبعادهــا الفنيَّة، وأسرارهــا الجماليَّة.

1 - اللُّغة العربية معناها ومبناها؛ تمام حسان: 337.
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دلالة القصر
القصـر فـي اللغَة:

والقــر يُقــال له الحصر أيضاً معناه: الحبس والعجــز والإلزام، والاكتفاء، وعدم 
المجــاوزة، ونهايــة الــيّء، وغايتــه ومنتهاه، جــاء في معجم مقاييس اللُّغــة: )القصر: 
القاف والصّاد والراء أصلان صحيحان: أحدهما يدلّ على إلَّ يبلغ الشيء مداه ونهايته، 
هُ  تُ الشيءَ بالفتح أقْصُُ والآخــر على الحَبسِْ، وَهما أصلان متقاربان..())). يقال: قَصَْ
كَ أن تفعــل ذاك، وقُصاراك أن تفعل  قَصْاً: حبســته، ومنــه مَقْصورةُ الجامع. وقَصُْ
ذاك بالضم، وقَصاراكَ أن تفعل ذاك بالفتح، أي غايتك وآخر أمرك وما اقتصرت عليه. 
تُ عــن الشيء قُصوراً: عَجَزت عنــه ولم أبلغه. يقال: قَصََ الســهمُ عن الهدف.  وقَــرَْ
تُ من الصــاة بالفتح أقْصُُ  وقَــرَُ الــيءُ بالضم يَقْصُُ قِصَاً: خــافُ طالَ. وقَصَْ
تُ الشيءَ على كذا، إذا لم تجاوز به إلى غيره. والتقَْصير في الأمر: التواني  قَــرْاً. وقَــرَْ
تُ عنه:  فيــه. والقَصــرُ: خلاف الطويــل،.. والاقتصِارُ على الشيء: الاكتفاء بــه. وأقْصَْ
هُ،  قْصََ تُ، بلا ألفٍ. واسْــتَ كففت ونزعت مع القدرة عليه، فإن عجزت عنه قلت: قَصَْ

اً))). مُقَصِّ عدَّه  أي 

 : ولِ؛.. وهما لغتان... والقَصُْ وفي اللسان: )القَصُْ والقِصَُ في كل شيء: خلافُ الطُّ
ك أنَ تفعل كذا أيَ حســبك وكفايتك وغايتك، وكذلك قُصارُك  خلاف المدَِّ،.. يقال: قَصُْ
وقُصــارَاك، وهــو من معنــى القَصِْ الحَبسِْ؛ لأنَــك إذا بلغت الغاية حَبسََــتكْ،.. وامرأةَ 
تُ نفسي على الشّء إذا حبســتها  ه إلِى غير بعلها،.. يقال: قَصَْ ــرْف: لا تَمُدُّ ةُ الطَّ قــاصَِ
عليــه وألَزمتها إيِاه،. وقَصََ الشيءَ يَقْصُه قَصْاً: حبســه؛.. وامرأةَ قَصُورَة وقَصيرة: 

1 - معجم مقاييس اللُّغة: ابن فارس: مادة )قصر(: 404/2.
2 - ينظــر: الصحــاح؛ الجوهــري: مــادة )قــر(: 516/2، وأســاس البلاغــة؛ الزمخــري: مــادة 

)قــر(:256/2، ومفــردات غريــب القــرآن؛ الراغب الأصفهانــي: مادة )قــر(: 673-672.
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قْصُورَاتٌ  مَصُونة محبوسة مقصورة في البيت لا تُتْكَُ أنَ تَخْرُج .. قال الله تعالى: حُورٌ مَّ
فِ الخِْياَمِ))) أيَ محبوســات في خيام من الــدُّرِّ مُخَدَّرات على أزَواجهن في الجنات؛.. وقال 
نَ على أزَواجهن أيَ حُبسِْــن فلا يُرِدْنَ غيرهم ولا  الفرّاء في تفســر مَقْصورات، قال: قُصِْ
 (((ٌرْفِ أتَْرَاب اتُ الطَّ يَطْمَحْنَ إلِى من ســواهم...()))، ومنه قوله سبحانه: وَعِندهَُمْ قَاصَِ
رْفِ لمَْ يَطْمِثهُْنَّ إنِسٌ قَبلْهَُمْ  اتُ الطَّ رْفِ عِيٌن))) و: فِيهِنَّ قَاصَِ اتُ الطَّ و: وَعِندْهَُمْ قَاصَِ
 )))ويقــال: قصره على الأمــر: رده إليه، و عن الأمر قصــوراً، والمقصورة  الدّار  وَلا جَــانٌّ

الواسعة المحصنة، لا يدخلها إلا صاحبها واقتصر عليه لم يجاوزه.)))

ولا يفوتنــي أن أذكــرَ أنّ البلاغيـّـن اســتعملوا مـــادة )حَصَ( في معنـــى القصر، 
والمعجــم العربــي- حقــاً - يفتينا بأنّهمــا مترادفان على خصوصيةّ )حَــرَ( في معنى 
محدد، دون )قَصَ( في المعنى المتعدد، بيد أنَهما يدّلان علـــى الحبس، وعدم المجاوزة، 
وإنْ كانت مادة )حَصَ( أكـــثرَ دقّة في المعنى البلاغيّ؛ لانّ دلالتـــها تجمع بين شيئين: 
الجمـــع والمنــع، المكوّنــن للحبس والحصر. قــال ابن فارس )ت 395هـــ(: )الحصر: 
الحــاء والصادر والــرّاء أصل واحد، وهو الجمع والحبس والمنــع. والحصر العيّ كأنّ 
الــكلام حبــس عنه ومنع منــه، والحصر ضيق الصــدر...()))، وجاء في اللســان: )قيل: 
هُ يَحصِهُ حَصْاً: ضيق عليه وأحَاط  َ ني أيَ حبســني. وحَــرَ ني الشيء وأحَْصََ حَصََ
به. والحَصِيُر: الملكُِ، ســمي بذلك لأنَه مَحصُــورٌ أيَ محجوب؛. والحَصِيُر: المحَْبسُِ. وفي 
ته أيَ  التنزيــل: وَجَعَلنْـَـا جَهَنَّمَ للِكَْافِرِينَ حَصِيراً)))؛... وقــال القتيبي: هو من حَصَْ
هُ المرض: حبســه، على  حبســته، فهــو محصور... وهــذا حَصِيُره أيَ مَحْبسُِــه، وحَصََ

1 - سورة الرحمن: 72.
2 - لسان العرب؛ ابن منظور: مادة )قصر(: 95/5-98. وينظر: معاني القرآن؛ الفراء: 3/ 120.

3 - سورة ص: 52.
4 - سورة الصافات: 48.
5 - سورة الرحمن: 56.

6 - ينظر: القاموس المحيط؛ الفيرزوآبادي: مادة )قصر(: 204-202/4.
7 - معجم مقاييس اللُّغة؛ مادة )قصر(: 300/1.

8 - سورة الإسراء: 8.
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المثل... قال ابن السكيت: يقال أحَصره المرض إذا منعـــه مـــن السّفر أوَ مـــن حاجة 
يريدهــا وأحَصره العــدوّ إذا ضيق عليه فَحصَِ أيَ ضــاق صدره...())). 

ودلالــة المادتــن: )قَصَ، حَصَ( لهــا امتدادها في تحديد الصّفة الرســميةّ للتعّريف 
الاصطلاحــي، ومفهومه عند البلاغييّن.

ادِيَّة)))، بتصاريفهما الاشتقاقيَّة  جَّ حِيفَة السَّ والجدير بالإيماء أنَّ المادتين قد وردتا في الصَّ
إذ جاءت مادة: )قَصَ( في: )28( ثمانية وعشرين موضعاً)))، بل نجد - أحياناً - بعضاً من 

 :»A« الأدعية تتصدرها مادة )قصر()))؛ للدلالة على المعاني المتقدّمة، كقوله

تْ عَنْ رُؤْيَتهِِ أبَْصَارُ النَّاظِرِينَ، وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتهِِ أوَهامُ الَوَْاصِفِيَن())).  )الَّذِي قَصَُ
تُ فِيهِ، وَاسْتعَِيُن بِكَ عَلَ مَا عَجَزْتُ عَنهُْ())). و: )أللَّهُمَّ إنَّ أحََداً  ْ و: )وَاسْتغَْفِرُكَ لِاَ قَصَّ
لاَ يَبلْغُُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً إلَّ حَصَلَ عَليَهِْ مِنْ إحْسَانِكَ مَا يُلزِْمُهُ شُكْراً، وَلا يَبلْغُُ مَبلْغَاً مِنْ 
رُ عِباَدِكَ عَاجِزٌ عَنْ  حْقَاقِكَ بِفَضْلكَِ، فَشْــكَ اً دُونَ اسْــتِ طَاعَتكَِ وَإن اجْتهََدَ إلَّ كَانَ مُقَصِّ

1 - لسان العرب؛ ابن منظور: مادة )حصر(: 194-193/4.
2 - بوصفهــا مــن وثائــق الاستشــهاد اللغوي؛ إذ إنّ الإمام “A” استشــهد في ســنة: )95هـ( على 
أصــح الروايات. ينظر: ترجمة الإمام )A(: الإرشــاد للشّــيخ المفيــد: 178؛ إعلام الورى في أعلام 
الهــدى؛ الطّــرسّي: 256، وما بعدهــا، ووفيات الأعيان؛ ابــن خلكان: 266/3-269، وكشــف الغمة 
في معرفــة الأئمــة؛ ابن أبي الفتح الأربلي: 285/2-328، وســر أعلام النبلاء؛ شــمس الدّين الذّهبيّ: 

4/ 399، وبحــار الأنــوار؛ محمــد باقر المجلــي: 46/ 5 وما بعدها.
مــن المعلوم أن النحويين حددوا نهاية عصر الاستشــهاد إلـــى منتصف القــرن الثاّني الهجريّ، قال 
عبــد القــادر البغــدادي )ت 1093هـــ(: )خُتم الشــعر بإبراهيم ابــن هرمة وهو آخــر الحجج(، ابن 
هرمــة )تــوفي 167هـ(، ينظــر: خزانة الأدب ولب لباب لســان العرب: 8/1، والرّواية والاستشــهاد 

ــد: 150-149. باللُّغة؛ محمد عي
ادِيَّة: 33، 41، 65، 67، 101، 107، 125، 132، 144، 146، 152،  ــجَّ حِيفَــة السَّ 3 - ينظــر: الصَّ

  .274 ،264 ،263 ،247 ،264 ،244 ،218 ،189 ،187 ،184 ،177 ،168
4 - ينظــر: المصــدر نفســه: كدعائه “A”، الســابع والثلاثــن في معنى “إذا اعــرف بالتقصير عن 
تأديــة الشــكر”، ودعائــه “A”، الثامــن والثلاثــن، “ في الاعتذار مــن تبعاتِ العباد ومــن التقصيرِ 

في حقوقهم وفــكاك رقبته من الناّر.
ادِيَّة: 33. جَّ حِيفَة السَّ 5 - الصَّ

6 - المصدر نفسه: 65.
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ــكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ،  َ بِيَ السُّ ٌ عَــنْ طَاعَتكَِ،..())). و: )وَقَدْ قَصَّ شُــكْرِكَ وَأعَْبدَُهُمْ مُقَصِّ
هَنيِ الإمْسَــاكُ عَـــنْ تَمْجيدِكَ، وَقُصَارَايَ الإقْرَارُ بِالحُْسُورِ لاَ رَغْبةًَ ـ يا إلهِي ـ بَلْ  وَفَهَّ
دَ  عَجْزاً،...())). وقوله: )هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَفََ بِســبوغِ النِّعَمِ، وَقَابَلهََا بِالتَّقْصِيرِ، وَشَــهِ
عَــىَ نَفْسِــهِ بِالتَّضْييِعِْ())). و: )وَلكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازَيْتهَُ عَلَ الْـُـدَّةِ القَْصِيرةَِ الفَانِيةَِ بِالْدَُّةِ 

الخَْالدَِةِ،...())). وِيلةَِ  الطَّ

: فعّل  فدلالــة )قَــرَ( في تلك النصّــوص بتصاريفها: )قَصُ: فَعُــل؛ للزومه، وقصَّ
لكثرته، ومُقصّ: اســم الفاعل، وقصاراى، والتقّصير: المصدر، والقصيرة: الصّفة(، لا 
تخرج عن معنى  التوّاني في الشّء، ودلالة العجز، وعدم القدرة والبلوغ ومنتهاه، مع 

الاعــراف بذلك، فضلاً عن خلاف الطّــول، والقطع في الأخير منها.

د  ( فلم ترد إلا مرةً واحدة في قولهِ »A«: )أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ وأمّــا مــادة )حَصََ
عْنيِ عَنِ الْحََارِمِ،...()))، وهي  نُوبِ، وَوَرِّ نِي عَن الذُّ وَآلهِِ، وَخَلِّصْنيِ مِنَ الحَْسَدِ، وَاحْصُْ

بدلالة المنع والحبس))).

القصـــر فـي الاصطـلاح: 

نة البلاغيَّة القصر بأنّه: )تخصيص أمــر بآخر بطريق مخصوص())).  تصــف المدوَّ
أو هــو: )إثبــات الحكــم للمذكــور ونفيه عمّــا عــداه())). بمرجعيَّة الفكرة الإســناديَّة، 

1 - المصدر نفسه: 144.
2 -المصدر نفسه: 184.

3 - المصدر نفسه: 218.

4 - المصدر نفسه: 146.
5 - المصدر نفسه: 99.

ادِيَّة البتة، اللهــم إلا في )جداول(؛  ــجَّ حِيفَة السَّ 6 - مــن نافلــة القــول أن مادّة )جدل( لــم ترد في الصَّ
.217 صفحة: 

7 - الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: 107/3. وينظر: شروح التلخيص: 2/ 166.
8 - الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: 107/3. وينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن: 136/1.
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وقضايا النِّسبة التكّوينيَّة، بيـــن أنواع الكلم، ودلالاتها المعنويّة؛ لأنّ المعنى لا يكـــون 
إلا بين شيئين متصورين)))، وكـــذا تخصيصه - المعنى - لا يقوم بطرف واحد، بل لا 

بدّ له من طرفــن مخصّص، ومخصّص فيه.)))

فالنِّســبة التّي يقتضيها التَّخصيص، بدهياًّ، على ذلك تســتلزم منســوباً ومنســوباً 
إليه، فإن كان المخصص منســوباً فهو الصّفة، وإن كان منســوباً إليه فهو الموصوف. 
قال السّــكاكي )ت626هـ(: )وحاصل معنــى القصر راجع إلى تخصيص الموصوف))) 

عند الســامع بوصف دون ثان...())).

والمــراد بتخصيــص أمــر بآخر: الإخبار بثبـــوت الــيّء الثاّني لــأول دون غيره، 
والقــر على إطلاقه يســتلزم النفّــي والإثبات ، منطوقــاً ومفهوماً.

فهنالك علاقة بين )التَّشــكيل الإسناديّ(، و)الإســناد القصريّ(،- إذا جاز لنا التَّعبير- 
في أنّ كلاً منهما عبارة عن نســبة بين شــيئين: هما ركنا الحكم. أي: المســند، والمسند إليه، 

والمقصور، والمقصور عليه. زيادة على دلالة الحكم فيهما تخصيصاً أو ســواه. 

وبمعنــى آخــر: أنّ الصّياغــة التشــكيليةّ فيهــا ملحظــان؛ الأوّل: تركيبــيّ، وهو 
المتقــدّم في التَّخصيــص، والإســناد. والثاّنــي: دلاليّ، وهو الهيكل الجــدليّ العامّ نفياً 

ــاً في البنية القصريَّة. وإثبات

ميدان البنية القصرية

لكلّ دلالة في تركيب ما إذا كانت تشع منه - ميدان ومنطلق، وميـدان بنية القصر 
ناتهــا الوظيفيَّة التَّكوينيَّة والتَّكميليَّة، قال  هو الجملة )اســميَّة أكانت أم فعليَّة(، ومكوِّ

1 - ينظر: دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني: 405.
2 - ينظر: الوشاح على شرح المختصر؛ محمد الكرمي: ق1/ 296.

3 - ينظر: حاشية الدسوقي على شرح المختصر لسعد الدين التفتازاني؛)ضمن شروح التلخيص(: 2/ 166.
4 - مفتاح العلوم: 139.
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السّــكاكيّ )ت626هـــ(: )اعِلم أنَّ القصر كما يجري بــن: المبتدأ والخبر فيقصر المبتدأ 
تارةً علـى الخبر والخبر علـى المبتدأ أخـرى، يجري بين الفعل والفاعل وبيـن الفاعل 
والمفعول وبين المفعولين وبيـن الحال وذي الحال وبيـن كلّ طرفيـن،...())). وهو أمر 
يحاكي التكّوين الإســناديّ - كما تقدّم - في: الموصوف ووصفه، وفي: المســند والمســند 

إليه؛ لذلك كانت دائرة الإســناد هي ميدانه الأسلوبيّ.

وعــى هــذا فإنَّ )القــر يمارس مهمتــه الإنتاجيَّة في منطقة الإســناد ومــا يتعلقّ 
بها من الفضلات، وهذه المهمّة الإنتاجية تجمع بين وظيفتين على صعيد واحد، هـــما 
الإثبات والنفي، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، أي أنَّ المهمة تمارس فاعليتها 

في الحضور والغياب())) السّــياقيّ.

إنَّ رؤيــة التعّريــف التّي انطلق منها البلاغيوّن تكمــن في وصف الجملة، وتركيبها 
الأســلوبي ضمن دائرة الرّبط الدّلاليّ في الإســناد، الذي هو علاقة بيـــن المسند والمسند 
إليــه)))، وحــول هذه العلاقــة )تطوف جهــات التَّخصيص ومعاني النحــو، ولا يمكن 

الوصــول إلـــى أية جهة تخصيصيَّة لعلاقة الإســناد إلا بالأخير())).

والقــر تقييــد لهــذه الحركة التَّلازميَّــة الإســناديَّة في الجملة من خــال التَّفاعل 
الوظيفــيّ الحاصــل بين مجمــوع الكلم في بنية القــر البلاغيَّة.

أركان القصر وعناصره

ر الحــديّ لبنية القصر أركانــه ومرتكزاته  حــدّد البلاغيــون على وفق ذلــك التصّوُّ

1 - مفتــاح العلــوم؛ الســكاكي: 138؛  وينظــر: عــروس الأفــراح؛ بهــاء الديــن السّــبكي؛ )ضمــن 
التلخيص(: 166/2.  شروح 

2 - البلاغة العربية قراءة أخرى؛ محمد عبد المطلب: 261.  
3 - ينظر: دراسات نقدية في النحو العربي؛ عبد الرحمن أيوب: 126.

ادِيَّة؛ عماد جبار كاظم: 14.   جَّ حِيفَة السَّ 4 - الجملة في الصَّ
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كيبيَّة، والفروق الدّلاليةّ التّي بينها. فهو: )تخصيص  الأساسيَّة وأقسامه، وتنوّعاته التَّ
شيء بــيء بطريق مخصــوص()))، فعناصره واضحة جلية في الحدّ.

فالــيّء الأوّل؛ هــو المقصــور عليه: وهو الشّء الذي نريــد أن نخصصه بالمقصور 
ونحبسه به. أمّا الشيء الثاني؛ فهو المقصور: وهو الذي نريد أن نقصره على المقصور 
عليه، والعلاقة الذهنية التي بينهما هي: النسّــبة القصرية وهي نســبة تقييدية للجملة 
بطريقة أسلوبيةّ معينة كما تعارف عليه البلاغيون في: النفّي والاستثناء، أو استعمال 

العطــف، أو إنّما أو في التقّديم، وغيرها...))).

أقسام القصر

وقسّــموا القصر على أســاس غرض المتكلمّ على قسمين: قصر حقيقيّ، وإضافي؛ّ لانّ 
جهة التخّصيص إمّا أن تكون على حســب الحقيقة، أو بالإضافة إلى شيء آخر. جاء في 
مواهب الفتاّح: )»وهو« أي القصر )حقيقيّ وغير حقيقيّ( أي: ينقســم إلى: ما يســمّى 
حقيقياًّ، والى مـــا يســمّى غير حقيقيّ وهو الإضافيّ...()))؛  ذلك لأنّ )تخصيص الشّء 
بالشّء إمّا أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوز إلى غير أصلاً وهـو 
الحقيقيّ أو بحســب الإضافة إلى شيء أخر بأن لا يتجاوز إلى ذلك الشيء وإن أمكن أن 
يتجاوزه إلى شيء آخـر في الجملة وهو غير الحقيقيّ بل إضافي كقولك: ما جاء زيد إلا 
قائــم بمعنــى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى 
أصــاً..()))، فكلاهما يتضّمن: حكمين؛ الأوّل: إثبات الحكم للمذكور ونفيـــه عمّا عداه 

وكلاهمــا حقيقة. والثاني: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره مجاز))).

1 - الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: 107/3؛  وينظر: شروح التلخيص: 2/ 166.
2 - ينظر: شروح التلخيص:2/ 166، والإتقان في علوم القرآن: 3/ 107. 

3 - مواهب الفتاح؛ أبو يعقوب المغربي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 166.
4 - شرح المختصر؛ التفتازاني؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 168-167.

5 - ينظر: عروس الأفراح؛ بهاء الدين السبكي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 166.
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وبعبارة أخرى إنّ القصر الحقيقي: ما كان غرض المتكلم فيه أن يختص المقصور 
بالمقصــور عليه بحيــث لا يتعداه إلى غيره أصلاً)))، بحســب الحقيقة والواقع))) كقوله 
تعــالى: وَعِنــدَهُ مَفَاتِحُ الغَْيبِْ لاَ يَعْلمَُهَا إلَّ هُوَ))). والمنفي فيه يكون عامّاً، والمقصور 

مختــص بالمقصور عليه منفي عن كلّ مــا عداه))). حقيقة وواقعاً.

وأمّا القصر الإضافي: فهو أن يختص المقصور عليه بحســب الإضافة، والنسّــبة إلى 
شيء معــن بحيــث لا يتجــاوزه إلى ذلك المعين)))، كقولنا: زهير شــاعر لا كاتب فالمراد: 
قــر زهــر على صفة الشــعر بحيث لا يتجاوزها إلى صفة معينــة محددة وهي صفة 
الكتابــة وهــذا لا ينــافي أن يكون لزهــر صفات أخــرى كالخطابة مثــاً ، والمنفي فيه 

يكون أمــراً محدداً ومعيناً))).

ثم قسّــموا القصر الحقيقيّ أيضاً بملحظ غرض المنشــئ كذلك على قســمين: قصر 
حقيقــي تحقيقــيّ: وذلــك إذا كان المنفي فيه عامّــاً يتناول كل ما عــدا المقصور عليه، 
والمقصور مختصّ بالمقصور عليه بحســب واقع الحال، وحقيقة الأمر))) كقوله تعالى: 

نُوبَ إلَّ اللهُّ))). فغفران الذنوب مختصّ به - ســبحانه وتعالى.  وَمَــن يَغْفِــرُ الذُّ

وقــر حقيقــي ادّعائي: هــو اختصاص المقصــور بالمقصور عليــه بحيث لا  	
يتعــداه إلى غــره ادعــاءً، ومجازاً، ومبالغــةً)))، نحو؛ قوله تعــالى:  إنَِّمَــا يَخْشَ اللَّهَ 

1 - ينظر: علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح فيود: 229، وعلم المعاني؛ عبد العزيز عتيق: 166.
2 - ينظر: جواهر البلاغة؛ أحمد الهاشمي: 183، وعلم المعاني؛ قصي سالم: 146.

3 - سورة الأنعام: 59.
4 - ينظر: علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح فيود: 229.

5 - ينظر: جواهر البلاغة؛ أحمد الهاشمي: 183، وعلم المعاني؛ حسن طبل: 152. 
6 - ينظر: علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح فيود: 230.

7 - ينظر: الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: 107/3، وعلم المعاني؛ بسيوني:230.
8 - سورة )آل( عمران: )135(

9 - ينظــر: المطــول؛ التفتازانــي: 383، وشروح التلخيــص: 169/2، والمعانــي في ضــوء أســاليب 
القــرآن؛ عبــد الفتاح لاشــن: 247، وعلم المعاني؛ بســيوني: 232. 
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مِــنْ عِبـَـادِهِ العُْلمََــاءُ )))؛ لعدمية الاعتــداد بغير الصّفة عند قــر الموصوف عليها أو 
بغــر الموصــوف عند قصر الصّفــة عليه))). 

وبينوا أنّ القصر مطلقاً حقيقياً أكان أم إضافياًّ يقسّــم بحسب طرفيه على قسمين: 
قــر صفة عــى موصوف، وقصر موصوف على صفة، قــال القزويني )ت 739هـ(: 
)القصر حقيقيّ وغير حقيقي، وكلّ واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على الصّفة، 

وقصر الصفة على الموصوف...())).

وهــو تقســيم قائم على التّتيــب المكاني لعناصر القصر في عمــق التكّوين الدّلاليّ في 
جهته التخّصيصيةّ، والقســمة وإن كانت مراعاة للجانب الشّكلي - الصّياغة البلاغية - 

في داخل إطار البعد الفني.

فقــر الموصوف على الصّفة: )هــو أن يتجاوز الموصوف تلك الصّفة إلى صفة أخرى 
لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر...())) كقولنا: ما زيد إلا كاتب. إذا أردنا أنَّه لا 
يتصف بصفة غير الكتابة. قال القزويني )ت 739هـ(: )وهذا لا يكاد يوجد في الكلام؛ لأنّه 
مــا مــن متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تتعسر()))، ومن المحال ثبوت 

صفة واحدة للموصوف وقصرها عليه، ونفي ما عداها نفياً شاملاً ))).

ــا قــر الصّفة على الموصوف فهو: )أن لا تتجاوز تلك الصّفة ذلك الموصوف إلى  أمَّ
موصوف آخر لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى...()))، وهـــذا )منه 

1 - سورة فاطر: 28.
2 - ينظر: عروس الأفراح؛ السبكي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 169/2.

3 - الإيضــاح في علــوم البلاغــة؛ القزوينــي: 1/ 118. و:شروح التلخيــص: 178/2، والإتقــان في 
القرآن: 107/3. علوم 

4 - شرح المختصر؛ التفتازاني؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 169. وينظر: المطول: 382.
5 - الإيضاح في علوم البلاغة؛ القزويني:118/1.

6 - ينظر: شروح التلخيص: 168/2، وعلم المعاني؛ عبد العزيز عتيق:170، وجواهر البلاغة 185.
7 - شرح المختصر؛ التفتازاني:169/2.
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كثير كقولنا: ما في الدّار إلا زيد، والفرق بينهما ظاهر، فإنّ الموصوف في الأوّل لا يمتنع 
أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع. وقد يقصد به المبالغة؛ لعـــدم 

الاعتداد بغير المذكور، فينزل منزلة المعدوم())).

ونبهــوا على مرادهم من الصّفة هنا، وهــي: الصّفة المعنوية لا النعّت النحّويّ؛ لأنّه 
لا يقع قصر بين نعت ومنعوته)))، قال الدّسوقي: إنّ )النعّت النحّوي لا يدخل في شيء 
مـــن طرق القصر فلا يعطف ولا يقع بعد إلا ولا بعد إنما ولا يتقدم ولا يتوسط بينه 
وبين منعوته ضمير الفصل وليس مسندا ولا مسندا إليه… فالمراد نفيه بالكليةّ أي لا 

يصح في باب القصر إذ لا يأتي قصره بطريق من طرقـه..())).

أمّا بالنسّبة لحالة المخاطب وإدراكه فهو - القصر منه الإضافي فحسب - على ثلاثة 
أقسام: قصر إفراد، وقلب، وتعيين. قال القزويني )739هـ(: إن كلاً من نوعي القصر 
)تخصيــص أمر بصفة دون أخرى أو مكان أخرى، والثاني منه تخصيص صفة بأمر 

دون آخر أو مكان آخر())).

ي القصر   فــإذا اعتقــد المخاطب الشّكة في الحكم بين المقصور عليه، وغيره ســمّ
)إفــراداً(؛ لقطــع الشّكة التــي توهمها، وإذا اعتقــد مخالفة الحكــم الذي يريد أن 
يثبتــه بالقصر، فهذا يســمّى قصر )القلب(؛ لقلبه حكم السّــامع، وإذا كان المخاطب 
مــردداً في الحكــم بين المقصور عليه، وغيره فهذا يســمى قــر )تعيين(؛ لتعيين ما 

ليــس كذلك عند المخاطب))).

1 - الإيضاح في علوم البلاغة؛ القزويني:118/1.
2 - ينظر: حاشية الدسوقي على شرح المختصر: 169/2، وعلم المعاني بسيوني: 237.

3 - حاشية الدسوقي: 169/2
4 -  الإيضاح في علوم البلاغة: 1/ 118.

5 - ينظــر: المصــدر نفســه: 118/1-119، والمطــوّل: 384، وشروح التلخيــص: 2/ 178، وعلــم 
المعانــي؛ عتيــق:172، وعلــم المعانــي؛ حســن طبــل: 152، والبلاغــة العربيــة؛ فنونهــا وأفنانهــا؛ 

فضــل حســن: 281؛ مــا بعدها.



27رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

إنّ شجرة تقسيم بنية القصر، ومكـوناته الخطابيةّ كانت تقوم على مستويات من 
الإدراك المعــرفيّ في نظريّــة التَّلقِّي، وصناعة الجدل الخطابيّ فـــي البنية القصريّة بين 

المبدع، والمتلقي.  طرفيه: 

والحركــة الدّلاليـّـة في تلــك البنيـّـة تعتمــد على مســتويين؛ همــا: المســتوى العميق، 
والمســتوى السّــطحي، ولا يمكــن الوصول إلى الأخــر إلا بالاعتماد عــى مجموعة من 

التحّــولات العميقة وصــولا إلى البنية السّــطحيةّ))). 

فالحكم التخّصيصي لأســلوب القصر مرةً يتســلطّ من قبل المنشــئ لحالة الخطاب 
عــى الموصــوف، وأخرى على الصّفة، ومن هناك تأتي مقولة: إنّ )حركة المعنى في بنية 
القصر مزدوجة()))، إذ )تبدأ الحركة من )الموصوف( لتتســلط على )الصفة( ليســتأثر 
بها هذا الموصوف، وكأنّه لا صفة ســواها،...أما الحركة الثاّنية للمعنى فإنّها تبدأ من 
)الصفة( لتنحصر في )الموصوف( وكأنّه لا موصوف لها سواه...()))، فضلاً عن اعتماد 

حركة الذهن التقديريّة))) فـي تحقيق القصر الحقيقي التحقيقي، أو الادّعائي.

ثــم انّ اســتحضار المتلقّــي إلى رحــاب الصياغــة الأدبيـّـة، أو افــراض ذلــك - هو 
أســاس في إنتاجيــة بنية القــر؛ لمواجهة فكــره، لإلغائه، أو تعديله))) على مســتويات 
عناصر الخطاب الفني: قصر الصّفة على الموصوف، وقصر الموصوف على الصفة وفي: 

ــي، والتعّييني منه. الإفرادي، والقلب

وكلٌ في حــدود الأداء البلاغــيّ الذي ليس يكــون )له وجود فعلي إلا بوجود طرفين 
أساســيين، هما المنشــئ والمتلقي، وللأول دوره الإنتاجي، وللثاني دوره الاستهلاكي، 

1 - ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى؛ محمد عبد المطلب: 261.
2 - المصدر نفسه: 261.

3 - الصدر نفسه: 262-261.
4 - ينظر: الصدر نفسه: 263.
5 - ينظر: الصدر نفسه: 263.
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أمــا المادة الخاضعــة...())) لذلك، فقد تكــون ذات مواصفات دلاليـّـة، ضمن إطار بنية 
القصر، التي تستدعي من )التحّرك الإبداعي... التعّامل مع الطّرفين على درجة متساوية 

من الأهمية...())). في حدود السياق.

ومن كلّ ما تقدم من أســاس تلك الفرضيــات القانونية، وصولاً إلى دراية ما منها، 
ادِيَّة،  جَّ حِيفَة السَّ يُطرَحُ التسّاؤل الآتي: هل يمكن أنّ نفهم جماليات بنية القصر في الصَّ
ذلكــم النـّـصّ الأدبي الرائع على تلك المعطيات المكونة لمفهومه عند علماء البلاغة ؟ أ لنا 
اســتكناه بنيته الدّلاليةّ؟ والأحوال النفّســيةّ التّي جاء عليهــا؟ والمعاني التّكيبية التّي 

تضمّنها؟ وبعدُ، معرفة جهاته الخطابية؟

إنّ الجــواب عــى ذلك، قد يكون في بعضــه بالإثبات، وفي الآخر - الأغلب الأعمّ منه- 
بالنفّي بالكليةّ))).

ادِيَّة لا يمكــن صرفها - في  ــجَّ حِيفَة السَّ إنَّ بلاغــة التعّبــر بأســلوب القــر في الصَّ
الغالــب - إلى منطقيـّـة الــرّد الخطابــيّ، أو مكوناتــه المتمثلــة: في المنشــئ، والمتلقي، 
والتّاكيب الإفهامية الإبداعيـــة التّي بينهما؛ أعني: الجملة المختصّة بأســلوب القصر؛ 
لضرورة مسألة حتمية تتبـــادر إلـــى الذّهن مفادها: العبادة الدعائية، ومَدَيَات العلمِ 
الإلهــيّ )إذا جاز لنا القولُ، ووصفه: بالمتلقي أو المخاطب(، وعائديّة العرفان الإيماني 

اد »A« المنشئ. الَّذي لدى الإمام السّــجّ

قــد يُفهَم بعضُها في دلاليـّـة الخطاب القصريّ الحقيقــيَّ التحّقيقيّ في مواطن منه، 
والحقيقيَّ الإدّعائيّ في أخرى، عند الدّاعي الشّــاعر بالذّنب، المعترف بالخطيئة، بإقباله 

على ربّه، واستحقار نفسه.

1 - الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني؛ محمد عبد المطلب:194.
2 - ينظر: المصدر نفسه: 194.

3 - سنفصل القول في ذلك في قابل المباحث إن شاء الله تعالى.
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بيــد أنَّــه ليس كذلك في تنوعــات القصر الأســلوبيةّ بلحاظ المخاطــب )المتلقّي(؛ في: 
)الإفرادي، والقلبــي، والتعّييني(. 

وكيف ذلك والدّعاء )يقـوم من حيث المظهر الخارجي على )المحاورة الانفرادية(... 
ومن حيث المظهر الدّاخلي... على عنصر )الوجدان(())) بين العبد وخالقه؟!.

هل يمكن لنا أن نقطع الشّكة في العلم الرّبانيّ، أو نقلب حكمه، أو نثبت تردده - 
حاشا لله سبحانه، وسع ربيّ كل شيء حكماً، وعلماً، وهو أرحم الراحمين. 

لا بدّ، إذن، من الارتـــكاز على شخصية الدّاعي )المنشئ(، وثقافته، ورؤاه اليقينيةّ، 
وترسيخ ذلك البعد الخطابي في جميع دلالاته النَّفسيةّ. 

أو القــول: إنَّ بلاغــة الجملة فنياً في الدّعاء تقتضي ذلك في اســتعمال أســلوب 
دون ســواه على حسب إجراءات الخطاب في ذلك السّــياق المفعم بأنوار التضّرع، 

الخشوع.  وأشعة 

أو مــن منظار أخــر بعد النظّرة المتقدمة، وهي عموديــة الدّعاء بين العبد وربّه، في 
محرابه القلبي، أقول: جواز ذلك في بعض أحوال تراكيب القصر، وأســلوبه، إذا تأملنا 
في أفقيةّ الدّعاء، في شــأن المجتمع، وظهوره، وتلقيه على أنَّه لتوجيههم، وانعكاس ذلك 

البعد السّــلوكيّ في نفوســهم، والنهّج على منواله في عبادتهم، في التمّثيل الخارجي.

أو قصد الدّاعي توجيه معانيه؛ لاســتماع الآخرين له، مع رؤية حالاتهم الخطابيةّ. 
ولتوضيح ذلك دونك المخطط الدّلاليّ الأتـي:

1 - القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي؛ الدكتور محمود البستاني: 288.
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أو هــب فرضيـّـة المحــاورة الوجدانية الشّــخصيةّ التّي يعيشــها الدّاعي عند حالات 
ع والخشــوع، وطلب الرّحمــة والمغفرة. أو التجّرّد من النفّــس، وإحلالها مَحلّ  التـّـرُّ
المتلقّي على أنّها أمامَه مخاطباً إيّاها بوصفها شــخصاً آخر...، فالمتلقّي هـــو المنشــئ، 

والمتكلمّ هو المخاطب، وكما في الرّســم الآتـــي:

 إذا جــاز ذلــك، يمكــن توجيــه تنوعــات القــر بحســب الاحتماليــة في أعلاه في: 
الإفرادي، والقلبي، والتعّييني. فمرة قد يعتقد أنّ نفسه تحكم بالشّكة بطابع الجدل، 
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فيسقط ذلك، ومـــرة يلغي حكمها، ويقلبه إلى أخر، ومرة ثالثة تتردد، فيعين لها؛ أي: 
أنّ الثنائيـّـة في الخطاب، والمحاورة النفّســيةّ هي المرجع في التفّســر الدّلاليّ، والتوّجيه 

المعنويّ، وهكذا. وســيأتي بيان ذلك - إن شــاء الله تعالى.

ولكــي نكــون على درجة من البيان والإيضاح، لا بــدّ لنا من معرفة تراكيب الطّرق 
القصريّــة، وروافدها الجدليةّ، وفنونها الأســلوبية، وتعدادتها الوظيفيةّ؛ ابتغاءَ ولوج 

ادِيَّة. جَّ حِيفَة السَّ مضامينها الدّلاليةّ، فـي مناحي كلياتها الخطابيةّ، في الصَّ

الفقرة الثّانية
طرائق القصر

الجملة، أسّ أساليب القصر.

مــن المســلمّ بــه أنَّ الخطاب الأدبيّ ينبني عــى اللُّغة)))، ولا ريــب في أنَّ كلّ لغة لها 
عبقريتهــا في تكوينــه نواته ))) - الجملة - فهو لا يعدو أن يكون سلســلة من الكلمات 
التــي تنتظم داخــل الجمل، وإذا كان الخطــاب الأدبيّ نظاماً لغوياً فــإنَّ ما يميزّه من 
بقية الأنظمة اللُّغويَّة هو جانبه الفنيّ. وهـذه السلسلة المفرداتيَّة لا تكتسب قيمتها إلا 

إذ ربطناهــا بجانب النِّظام الدَّلالي ))).

ومــن المعلــوم أنَّ النِّظــام الــدَّلاليّ في المفهــوم الحديــث لا يقتــر )علـــى الألفاظ 

1 - ينظر: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث؛ توفيق الزبيدي: 73.
2 - ينظر: دفاع عن فن القول؛ عبد الكريم غلاب: 36.
3 - ينظر: دفاع عن فن القول؛ عبد الكريم غلاب: 36.
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المفــردة عــى نحو ما يجري في المعجمات، إنَّما يشــمل هـــذا الجانب ويشــمل دراســة 
 Lexical( اكيب، ومـــن ثمّ كان هناك السيمانتيك المعجمي المعنى علـــى مستوى التَّ
 )Syntactic Semantics( )( والسيمانيـــتك النحّوي )التركيبيSemantics
ويلتقي هذا الفرع في كثير من جوانبه مع »نظرية النظم« عند عبد القاهر الجرجاني إذ 
كلاهما يحاول الكشف عن المعنى ودراسة مشكلاته عن طريق النحو وقواعده...())).

وبمــا أنَّ دلالــة الجملة تعتمد )جزئياً على معنى الكلمــات التّي تتكوّن منها...  	
والعامل الآخر ولا شكّ تركيبها النحّوي()))  كانت دراسة الخطاب البلاغي - القصر - 
من وجهة نظر )تركيبيَّة تفضي حتماً إلى اكتناه دلالته، لأنَّ التّكيب متى افتقد الدَّلالة 

افتقد قيمته الفنيَّــة()))، فضلاً عن التَّواصليَّة الإبلاغيَّة.

ولا جــرم أنَّ تكثيــف الطّاقــة الإيحائيَّــة في بلاغــة الخطاب لا تكون إلا على وفـــق 
نواميس اللُّغة )))، ومجموعة الكلمات التّي تتألف منها الجملة، ليست هي معناها الكليّ 

بل هـــو حصيلة تركيب هذه المفردات في نمط معين حسب قواعد لغوية محددة ))).

وهنــا تأتــي أهميةّ دراســة الهياكل اللغويّــة، وتحليلها في مســتوى التّكيب ابتغاءَ 
كيفيةّ الانتقال من الدّال إلى المدلول ))) )الدلالة( في الخطاب على وفق قواعده، وطرائق 

تركيبــه؛ لأنّ الأخير له ذلك ))).

وحين كانت الدّراسة، هاهنا، بصدد الكشف عن غايات القصر، وبيان مضامينـــها 

1 - دراســة المعنى عند الأصوليين؛ ســلمان حمودة: 2، وســيكولوجية اللُّغة والمرض العقلي؛ جمعة 
بعدها. يوسف: 39، وما 

2 - اللُّغة والمعنى والسياق؛ جون لاينز: 24. وينظر: دلالة الألفاظ؛ إبراهيم أنيس: 48.
3 - أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 73.

4 - ينظر: المصدر نفسه: 75.
5 - ينظــر: التقديــر وظاهــرة اللفــظ؛ داود عبــده: 6، ومــن أسرار اللُّغــة؛ إبراهيــم أنيــس:295، 

وإحيــاء النَّحــو؛ إبراهيــم مصطفــى:2
6 - ينظر: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 76.

7 - ينظر: النقد والأسلوبية؛ عدنان بن ذريل: 55.
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ادِيَّة، فليس لي من  بدٍ من اســتدعاء مكونات  ــجَّ حِيفَة السَّ الأســلوبية، وأســبابها في الصَّ
الجملــة التّكيبيــة؛ التأليفيـّـة منهــا والدّلاليـّـة؛ للوقوف عــى مرجعيتها قاعــدةً لرؤية 
واضحة عن أســلبة البنية القصريَّة، ودلالاتهــا الانفعاليَّة، والعاطفيَّة الرّوحيَّة، في ذلك 

العميق. العباديّ  الجو 

سبق القول: إنَّ الجمـــلة هي الصّورة الذهنيةّ للكلام المفيد، التّي تفصح عن معنى 
مســتقلٍ بنفسه ))). تتألف من مجموعة من العناصر، يشكل مجموعها نظامها اللغوي 
العامّ، ويســهم تكوينه الكليّ في جلاء المعنــى الدّلاليّ. ويمكن أن يلحظ هذا من ناحيتي 

التّكيــب، والدّلالة، والتفاعل الوظيفيّ القائم بينهما ))).

فمــن ناحية منطقها النحّويّ، بوصفها قضيةّ فكريّة حكميةّ ))) تتألف من: المســند 
إليه، والمســند: )المبتدأ، والخبر(، )الفعل، والفاعل، أو نائبـــه(، والإسناد: وهو العمليةّ 
الذّهنيةّ التّي تعمل على شــدّ المســند بالمســند إليه )))، في شكلي التأليف النَّحويّ: الجملة 
الاســميَّة والفعليَّة. وعلى الإســناد كما تقدَّم تطوف جهات التَّخصيص ومعاني النَّحو 

المعهودة في نظريَّــة النظّم عند عبد القاهر الجرجاني.

أمّــا مــن ناحية مغزاهــا الدّلاليّ - وهو ما خرج عن قضية إســنادها - فمن المفاعيل 
الخمســة، والتوّابع، والحال، والتمّييز. وهـــذه تخدم )الفعل والاســم( في جهة دلاليةّ 
معينــة. ومــن الأدوات، وحروف المعانيّ، وهي كثيرة، فضلاً عن تنوّعها، إذ إنَّ لها أثراً 
بينّــاً في إنشــاء بُعْــد دلاليّ متوخّى في قصد المعنــى الذي تعبّ عنه الجملــة )))، كأدوات 

1 - ينظر: في النحو العربي، نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي: 31.
ادِيَّة: 15. جَّ حِيفَة السَّ 2 - ينظر: الجملة في الصَّ

3 - ينظــر: نقــد الآراء المنطقيــة وحــل مشــكلاتها؛ هادي كاشــف الغطــاء: 327، ومدخــل إلى علم 
المنطــق؛ مهدي فضــل الله: 89.

ــك: 14/1،  ــن مال ــهيل؛ اب ــب: 126/4، وشرح التس ــيبويه: 23/1، والمقتض ــاب س ــر: كت 4 - ينظ
وشرح الكافيــة في النَّحــو: الرضي: 8/1-9، وهمع الهوامــع: 52/1، وفي النحو العربي نقد وتوجيه؛ 

ــدي المخزومي: 31. مه
ادِيَّة: 15. جَّ حِيفَة السَّ 5 - ينظر: الجملة في الصَّ



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 34

أســاليب القــر مثلاً، وبعــد، معنى المفــردة وصيغتهــا، وتأليف الجملة - نفســها - 
وترتيــب مكوّناتهــا، في التَّقديم والتَّأخــر، ومحتواها الصّوتي ))). 

وكلّ ما يمتّ إلى المعنى الَّذي تؤدّيـهِ الجمـلة يدخلُ فـي إطـارها الـدَّلاليّ العـام ))).

ومن معنى ما تقدّم تظهر لنا مجموعة من الثوّابت والمتغيرات في التوّليف الجمليّ، 
وكلّ حســب السّــياق، والإبداع النحّويّ في ذلك التكّويـــن )يربط بين »النِّظام«، الثابت 
و«الأداء« المتغــر، فهنــاك نظــام أو نموذج فكــريّ لا يتحقّق ولا يظهــر للواقع إلا عن 
طريــق الاســتعمال..( )))، فضلا عـــن التفّاعل الحاصل بينهما، وهــذا )هو الذي يقوم 

بدور فعال في تفسير الجملة وإعطائها معناها..( ))) الدَّلالـــي.

فهنــاك تفاعل بين عناصر التكّويــن النَّحويّ والدَّلاليّ، )فكما يمــدّ العنصر النَّحويّ 
العنــر الــدَّلاليّ بالمعنى الأســاسّي في الجملة الذي يســاعد على تمييــزه وتحديده، يمدّ 
العنــر الــدّلاليّ العنــر النَّحويّ كذلــك...( )))، إذ )يقــوم العنصر الــدّلاليّ للمفردات 
المختارة فـي بناء الجملة إيجاباً أو سلباً بالعمل أحياناً على اختيار وجه معيَّ من أوجه 
العلاقــة النَّحويَّة، وهنا يكون بناء الجملة أو ســطحها الخـــارجيّ هو الذي يؤدِّي إلى 
اختيــار البنية الأساســية أو البنية العميقة الممكنة للجملــة وفقاً لقوانين المفردات( ))).

1 - ينظــر: المحيــط؛ محمد الأنطاكــيّ:91/2، واللُّغة العربيــة معناها ومبناها؛ تمام حســان:201-
204، واللسانيـــات؛ عبد الســام المســدي: 55-56، والتطّور الدّلالي بين لغة الشــعر ولغة القرآن؛ 
عــودة خليــل عودة: 73، ومعانـــي النَّحو: 11/1، وعلم اللُّغة بين الــراث والمناهج الحديثة؛ محمود 
فهمــي حجــازي:66-67، ووصف اللُّغــة العربيةّ دلاليـّـا؛ً محمد يونس عــي:271، والجملة العربيةّ 
أقســامها وتأليفهــا:27، ومعانــي الأبنيةّ في العربيـّـة: فاضل السّــامرائي:6. وما بعدهــا، والإعجاز 

الــرّفي في القرآن الكريم: 31، والأســلوب؛ أحمد الشــايب:73.
ادِيَّة: 18. جَّ حِيفَة السَّ 2 - ينظر: الجملة في الصَّ
3 - النحو والدلالة؛ عبد اللطيف حماسة: 19.

4 - المصدر نفسه: 19.
5 - المصدر نفسه: 113.
6 - المصدر نفسه: 138.
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وإذا كانــت الفنــون القولية تعتمد على الكلمات أي المفردات اللغوية بكل ما تحمله من 
دلالات أوليــة، وطــرق ترتيب هذه الكلمات، إذ إنّها لا تترتب إلا في جمل بينها تواشــج، أو 
علاقات نحويـة توجد للكلمة قرائنها السياقية التي تظهر بها ))) - فإنّ بنية القصر الدّلاليةّ 

هي نســيج من ذلك التفاعل الكلمي في أسلوبها العام ، ودلالتها التخّصصيةّ. 

وبغية بيان ذلك نســتدعي حدّ البلاغييّن لبنية القصر، وهو: اختصاص شيء بشيء 
بطريق مخصوص )))، فأســاس الرّســم الحدّي يســتند إلـــى عناصر التكّوين المؤلفة 
للجملة، وهي العناصر النحّوية والدّلاليةّ المتقدمة. وقد تقدم هيكله، وتشــكيله البنائي 
والــدّلالي، وطرق اســتعمالها وتفاعلها هــو الَّذي يظهر بنية القصر بآفاقها الدّلاليــّـة، 
أعني: التخّصيص وأبعاده الفنية، ولاســيمّا أســبابه اللفظية المكونة له، ســواء أكانت 

بالجانــب الوضعي أم الذّوقي على حــدّ تعبير البلاغيين ))) 

وهي بشــكل عــامّ الأدوات المســتعملة فيــه، كأدوات العطــف، واســتعمال )إنّما(، 
والتقّديم إنشــاءً ومعنىً، هدفــاً، وغايةً.

إذ إنّ المعاني التّي تؤديها الأدوات جميعاً هي نوع من التعّبير عن علاقات في السّياق، 
وواضح أنّ التعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي فلا بيئة للأدوات خارج السّياق؛ 

لأنّها ذات افتقار متأصل إليه )))، ولا يمكن تفسيرها، وكشف دلالتها الحرفيةّ إلا به.

وقــد تطــرأ على الجملة عوارض لها أحوال مختلفة تبعاً لمناســبات القول وعلاقات 
المقام، قد تستعمل فيها أدوات خاصّة، تتصل بالجملة، فتسبغ عليها معنىً من المعاني، 

وتصوغها في أسلوب معين من أساليب التعّبير ))). تعرف بهِ.

1 - ينظر: المصدر نفسه:170، والبلاغة والأسلوبية؛ محمد عبد المطلب: 197.
2 - ينظر: شروح التلخيص: 2/ 166، والإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي: 3/ 107.

3 - ينظــر: حاشــية الدســوقي عــى شرح التلخيــص للتفتازانــي: 186/2، والوشــاح عــى شرح 
المختــر؛ محمــد الكرمــي: ق302/1

4 - ينظر: اللُّغة العربية، معناها ومبناها؛ تمام حسان:127. 
5 - ينظر: في النحو العربي، نقد وتوجيه: 230، والأدوات النحّوية؛ أبو السعود حسن الشاذلي: 47.
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والقــر هــدفٌ ودلالة، تربط بين أجــزاء الجملة بمعنى الأداة تكونه أســلوبا؛ً فناً 
وجمــالاً، في بنيــة التعّبير الخطابيـّـة، وقد ألمعَ عبد القاهر الجرجانــي )ت 484هـ( إلى 
الرّبط الدّلاليّ المكون بالاســتعمال الحرْفيّ، بين أجزاء الجملة حينمـــا تكلم على نظرية 
النظّم، وتعليق الكلم الحرفيّ على أقسام: منها ما يتعلق بمجوع الجملة وأجزائها؛ لأنّها 
معــان مــن شــأنها )أن تتناول ما تنناولــه بالتقييد وبعد أن يســند إلى شيء( ))). إذ إن 

المعنــى لا يكون إلا بين شــيئين متصورين ))).

والمعنــى القــري هو تقييد تصــوري زائد لدلالة قصدية على الإســناد، ومكوناته 
النحّويّة لا ينشأ مغزاه الإبداعي إلا بذلك التعّلق الكيفي بين أجـــزاء الجملة، وتكوينها 

الأســلوبي في النفّي والإثبات، مع مراعاة اقتضاء السّــياق والمقام الداعي لها. 

ومــن الملحظ المتقــدم كانت التحّليلات البلاغيـــة، ومراصدها في طـــرائق القصر، 
وأســاليبه، على النحّو الآتي.

طرق القصر، وأسبابه:

القصر - كما تقدَّم بنا القول - معنى دلاليّ تقييديّ يتحرّك مفهومه في الكيفيَّة التّي 
تشــرط أن تكون عليه الجملة في السّــياق المقاميّ. وهذه الدَّلالة الأســلوبيَّة تارةً تكون 
بترتيب معيَّ بيـــن عناصر الأســلوب الجمليّ، بســمة ذوقيةّ في بعض أسبابه، وأخرى 
باستعمال معنى نحويّ أو بدخول أداة على عنصري التَّخصيص )المقصور، والمقصور 

عليه(؛ فيتولدّ المعنى الفنيّ لأســلوب القصر البلاغيّ.

وقــد رصــد البلاغيُّــون الهيكليَّــة الصّياغيـّـة التّــي تــؤدّى دلالة القــر، ومهمتها 

1 - ينظر: دلائل الإعجاز: مدخل الكتاب، صفحة: )ر(.
2 - ينظــر: المصــدر نفســه: 405. قال عبــد القاهر: ))إنّه ما من كلام كان فيــه أمر زائد على مجرد 
إثبــات المعنــى للشيء إلا كان الغــرضَّ الخاصّ من الكلام والذي يقصد إليــه ويزجى القول فيه..((، 

دلائــل الإعجاز: 217.
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الإنتاجيـّـة، على المســتوى السّــطحيّ في مجموعة أســباب اتّفق أغلبهم عليهــا في امتداد 
أفــق السّــياق، ومســتويات الأداء اللغّويّ بــن: اعتياديّة الخطاب، في نقــل الأفكار من 
غــر تأثير. ومثاليتّه: في التأّثــر في الأذهان بالصّور الخياليةّ والمجازيّة وما توحيه تلك 
المدلــولات مــن ظلال المعاني التّي تســبح بها الأذهان فوق مــا تحمله من تلك الألفاظ، 

دلالة. والعبارات)))من 

بمعنــى أنَّــه قد يــؤدّى معنى القــر بغير طرقه المعهــودة، من اســتعمالات المادّة 
اللغّويّــة )))، والجــداول المعجميـّـة، في مفهومها العام، بيد أنّهــا لا تحمل في تضاعيفها 
- في الغالــب الأعــم - تلك المعاني الفنيةّ بعناصرها الجماليــة، في الجهات التخّصيصيةّ 

البلاغيّ. القصر  لأسلوبِ 

ومن منطلق تلك المثاليةّ في الأداء الفنيّ كانت الرؤية البلاغيةّ مسوّرة اصطلاحاً في 
طرق معينة بدأها السّــكاكي )ت626هـ( بحروف العطف بـ)لا، ولكن، وبل(، وثناها 

1 - ينظــر: مــن أسرار اللُّغــة: 299، ودور الكلمــة في اللُّغــة؛ اســتيفن ألمــان: 92، ووصــف اللُّغــة 
دلاليــا؛ً محمــد يونــس: 160، ومنهــج البحــث اللغوي؛ عــي زوين: 92.

ادِيَّة مــن ذلــك البعد الدلاليّ - بغير ســمة الأســلوب القــري - مواداً  ــجَّ حِيفَــة السَّ 2 - نجــد في الصَّ
لغويّــة اســتُعْملتِ في المعنــى القــريّ، ومفهومــه التناقــي، ومنها مــا كان من المادة نفســها بيد 
أنّهــا لــم تفــده - حســب التوكيــد -، فمــن الأوّل: قولــه "u": ))أنَْــتَ الْخَْصُــوصُ قَبـْـلَ كُلِّ مَدْعُــوٍّ 
ــاكَ  ــهُ وَإيَّ ــي، وَلاَ يَنظِْمُ ــكَ فِ دُعَائِ ــدٌ مَعَ ــقُ أحََ ــي، وَلاَ يَتَّفِ ــدٌ فِ رَجَائِ كُكَ أحََ ــرَْ ــي لاَ يَ بِدَعْوَتِ
نِدَائِــي..((: 121. فالحــر هنــا يتجلّ بالمادة اللغوية )خصّ(، وفـــي اســتعمالها السّــياقي فالربّ 
ســبحانه، هــو المخصــوص بذلــك الرجــاء والدعــاء والنداء ليــس ســواه. وكذا دعــاؤه: ))أللَّهُــمَّ يَا 
صَهُــمْ بِالوَْسِــيلةَِ وَجَعَلهَُــمْ وَرَثَــةَ  سَــالةَِ وَخَصَّ ــداً وآلَــهُ بِالكَْرَامَــةِ وَحَباَهُــمْ بِالْرِّ مَــنْ خَــصَّ مُحَمَّ
ــدَةً مِــنَ  ــةَ وَعَلَّمَهُــمْ عِلْــمَ مَــا كَانَ وَمَــا بَقِــيَ وَجَعَــلَ أفَْئِ ــاءَ وَالأئِمَّ ــمَ بِهِــمُ الأوْصِيَ ــاءِ وَخَتَ الأنْبيِ
النَّــاسِ تَهْــوِي إليَهِْــمْ.((: 235. فاللــه ســبحانه هــو الــذي خــصّ النبــي العظيــم، وآله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( بتلــك الخصائص، والمميــزات وكفى بذلك فخــراً - دون غيره على ســبيل القصر 
د  الحقيقــي التحقيقــي، إذا جــاز لنــا قول ذلك. ومـــن الثاني، قولــه "u" و: ))أللَّهُمَّ صَلِّ عَــىَ مُحَمَّ
اهِرِيــنَ، وَاخْصُصْهُــمْ بِأفَْضَــلِ صَلوََاتِــكَ وَرَحْمَتـِـكَ وَبَرَكَاتِــكَ  عَبـْــدِكَ وَرَسُولـِــكَ وَأهَْــلِ بَيتْـِـهِ الطَّ
ــنَ((:  احِمِ ــمَ الرَّ ــا أرَْحَ ــكَ يَ ــاةَِ مِنْ ــكَ، وَالصَّ ــةِ لدََيْ ــدَيَّ بِالكَْرَامَ ــمَّ وَالِ وَسَــامَِكَ، وَاخْصُــصِ اللَّهُ
ناَ بِــرِِّكَ!((: 173. فالمــادة )خصّ(،  105، و))مَــا أفَْــىَ فِينْـَـا نِعْمَتـَـكَ وَأسَْــبغََ عَليَنْـَـا مِنَّتـَـكَ، وَأخََصَّ

هنا - ليســت مختصّــة بمعناها المفهــوم اللهــم إلا التأكيد الدلالي.
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بالنفــي والاســتثناء، وبعْدُ، باســتعمال )إنّما(، ثــم ختمها بالتقديم، قــال ))): وللقصر 
طــرق أربعــة: أحدهــا: العطــف، وثانيهــا: النفــي والاســتثناء، وثالثها: اســتعمال 
)إنَّمــا(، ورابعها: التقّديم. وانقــض بعضهم طريق العطف )))، في حين زاد آخرون 
»ضمير الفصل«، وتعريف المســند والمســند إليه بـ)أل( الجنسيةّ )))، وحدا لبعضهم 

اســتقرائها إلى أربعة عشر أســلوباً ))).

والحــقّ أنَّــه قد يكــون بعض منهــا داخلاً في أصالة القســمة - القائمة على أســس 
اســتقرائها - الأمــر الذي يقدح فيها، مــن عدم تداخل الأنواع من الجهة الفنيةّ، فـــي 
التعّريــف الاصطلاحيّ، أمّــا بعضها الآخر؛ وهي »ضمير الفصــل وتعريف الجزأين«، 
ففــي عدميةّ دخوله البنيةّ القصرية، ورســمها الحدّيّ، على الرّغم من رســوخ دلالتها، 
ومفهومها الحصريّ عند البلاغييّن، فيه نظرٌ ))). فقد جاء في مواهب الفتاح: )»وللقصر 
طرق« أي: أسباب لفظية تفيده وهي كثيرة منها تعريف الجزأين وفصل المبتدأ بضمير 
الفصل وقولك مثلاً جاء زيد نفسه وقولك زيد مخصوص بالقيام دون عمر والمذكور 
للمصنــف )يعنــي القزوينــي( هنا أربعة وإنّما لــم يذكر غيرهَا لأنَّ الغــر إمّا أنَّه ليس 
معــدوداً من طــرق اصطلاحاً كالتأّكيد المعنوي كقولك جاء زيد نفســه كما تقدم وإمّا 
أنَّــه مخصوص بالمســندين كضمير الفصل والأفيد ذكر مــا يعمّ وإمّا لأنّه عائد إلى هذه 
الأربعة كـ)بل( التّي هي للإضراب و)لكن( للاستدراك )ولا( للعطف لأنهـا ترجع إلى 
معنــى العطــف ولم يقــل في عدها وهي كذا وكذا بل أتى فـــي عدّها بـ)من( المقتضية 

للتبعيض وإلى ذلك أشــار بقوله )منهــا( أي: من طرق القصر( ))). 

1 - ينظر: مفتاح العلوم: 139، بتصرف، وشروح التلخيص: 186/2.
2 - ينظر: عروس الأفراح؛ بهاء الدّين السبكي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 187.

3 - ينظر: المصدر نفسه: 197/2، والإتقان في علوم القرآن: 3/ 112.
4 - ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 108/3، وما بعدها.

5 - سيأتي مناقشة ذلك في قابل المباحث إن شاء الله تعالى.
6 - مواهــب الفتــاح؛ أبــو يعقــوب المغربي؛ )ضمــن شروح التلخيــص(: 186/2. وينظــر: المطول؛ 

التفتازانــي: 388.
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وعنــد النظّــر في النـّـصّ والتأمل في مرجعياتــه التكّوينة، نجد فيــه قراءتين؛ الأولى: 
الاقتصــار عــى توحيد طــرق القــر بأصولهــا الأربعة، وهــي: )النفي والاســتثناء، 
واســتعمال الحــرف )إنّمــا(، وبعض من حــروف العطف، والتقّديــم(. في مقام الفنيةّ 
المثاليـّـة المســتعملة، في التوّجيه الجماليّ البلاغيّ. والثانية: وجــود الاحتمالية في دخول 
غيرهــا، فـــي ذلك المســتوى الأدائي في التعّبير مــع الاتفاق على بعضهــا، وهي؛ ضمير 
الفصــل، وتعريــف الجزأين: المســند والمســند إليه، بدليل اســتعمال الحرف البيانـــي 
التبعيضي )مـــن(، وخروج غيرهـــا مـــن البنية القصريّة؛ ببرهان الفصل فـي مقولة: 

)والأفيــد ذكر ما يعمّ(، ويشــمل التّكيــب الجملي عموماُ.

وهذه الطّرق - على الرّغم من اختلاف مبادئها اللغويّة، وقوانينها النحّويّة؛ كونها 
واقعةً في أبواب مختلفة، لا علاقة لها في بعضها - تتوزّع بين المواضعة الفنيةّ، بأدوات، 

وألفاظ وضعت لتدلّ على المعنى القصريّ، وبين السّر الذّوقيّ، والحسّ التأمليّ.

والقاســم المشــرك فيهــا هو مهمتهــا الدّلاليـّـة في العمليـّـة التخّاطبيـّـة؛ لإنتاج بنية 
قصريــة تتضمــن حكمين متناقضــن؛ لهدف وغايــة هما: الإثبــات والنفّــي، وبتفاعل 

مســتوى السّــطح في التّكيــب المنطــوق، مع العميــق المفهوم منه.

وقــد أدرك البلاغيـّـون ذلــك، وهــم في خضمّ بيــان القيــم الخلافيـّـة والدّلاليةّ لكلّ 
طريق وأســلوب من أســاليب القــر البلاغيةّ، ومدى قوة طريقة عــى أخرى معنوياً 
في واقعها الخطـــابيّ، مع ملاحظة أســاس التكوين التعّبيري فيهــا، وهو إدراك حالة 
المتلقّي، ومعرفة المتكلمّ بذلك، فضلاً عن السّياق، يقول السّكاكيّ )ت 626هـ(، وهو في 
معرض الإيضاح عن جامع هذه الطّرق، والفروق البلاغيةّ فيها، يقول: )وهـذه الطرق 
تتفــق من وجــه وهو أن المخاطب معها يلــزم أن يكون حاكماً حكماً مشــوباً بصواب 

وخطــأ وأنت تطلب بها تحقيق صوابــه ونفي خطئه...( ))). 

1 - مفتاح العلوم: 141.
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وغرض الاســتعمال في ذلك الطّلب الأدائيّ من المتكلـّـم على تنوعات البنيةّ القصريّة 
)أمّــا في قــر الإفراد فحكمــه صواب في بعض وهو ما يثبتــه المتكلم وخطأ في بعض، 
وهو ما ينفيه وأمّا في قصر القلب فالصواب كـون الموصوف على أحد الوصفين أو كون 
الوصــف لأحد الموصوفــن والخطأ تعيينه. وأمّا في قصر التعّيين فالصّواب أيضاً كونه 

لأحدهما والخطأ تجويز كلّ منهما في التســاوي( ))).

أمّا اختلافها الجمعي فعلى قسمين، ومن جانبين: التّكيب الوضعيّ مـنه، والدّلالي الجدليّ 
يقول السّــكاكي )ت626هـ(: )فالطّرق الأوّل الثلّاث )يعني: العطف والنفّي والاســتثناء، 
واستعمال )إنما( دلالتها على التخّصيص بواسطة الوضع وجزم العقل ودلالة التقّديم عليه 
بوســاطة الفحوى وحكم الذوق( )))، ثم قال - وهو يمثل الجانب الدّلاليّ الجدليّ لأســاليب 
الطــرق القصريــة وأصولها الخطابية قال: )والطريــق الأوّل )يعني: العطف( الأصل فيه 
التعّرض للمثبت وللمنفي بالنصّّ... والطّرق الأخيرة الأصل فيها النصّّ مما يثبت دون ما 
ينفي( )))، وبلاغة مفهومه، وعمقه الدلاليّ لا يتأتى إلَّ من بلاغة المنطوق، والعبارة الظّاهرة؛ 

لأنّ الأخيرة هي الكاشفة عنه، الدالة عليه. 

ادِيَّة، وإشــعاعه  ــجَّ حِيفَة السَّ ومــا يعنينا من ذلك أســباب القــر وطرائقه في الصَّ
الدّلاليّ في غياهب تلكم السّياقات الوجدانية والرّوحيةّ، التّي تفصح عن قصدها البلاغي، 
وحالـــة الدّاعي الفكريّة في ذلك الخط العباديّ العميق، الذي يعزف على أوتار العشق 
الإلهي؛ لإشاعة موسيقاه، في جوٍ عنفوانه التضرع والخشوع، والاسترحام والانقطاع، 
وبعدُ، مدى القدرة اللغوية، والتمّثيل الأدائي في تشــكيل تلك الطّرق الأسلوبيةّ، ورسم 

جمالياتها الفنيةّ، ومزج ألوانها الدّلاليةّ في ســياقاتها الاستعماليةّ. 

لذا ســأعمد إلى دراســة كل أســلوب على حدة من هذه الأســاليب، وأفصل القول 

1 - المطوّل؛ التفتازاني: 393. وينظر: شروح التلخيص: 2/ 204.
2 - مفتاح العلوم:141.

3 - المصدر نفسه: 141.



41رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

فيــه؛ بوصفهــا قنــوات التعّبــر الفنــي، وعناصر الخطــاب الأدبيّ المكونــة له؛ ذلك 
أنّ مــا يمـــيزّ جملة ما فـــي أســلوبها عــن أخرى فيه، هــو كيفية تنظيــم وحداتها 
اللغويــة، وتركيبهــا )))، الخاضــع لعملية الاختيار في الســياق )والإمكانات الفردية 
المتنوّعــة في الأداء، والقائمة على المقاصــد الواعية( )))، مما ينحو به نحو الانفرادية 

.((( ــتقلالية بمميزات خاصة  والاس

على أن أشرع بأســاليب المواضعة اللَّفظيَّة بــالأدوات، لأمور: كونها أدخل في ميدان 
بنيــة التركيب القــريّ على كثرتها، ودلالتهــا عليه هي الغالبة فيها دون ما ســواها؛ 
ولقلـّـة غيرهـــا، فضلاً عن معانيها الوضعيةّ، على ذلــك، المقابلة لذوقية غيرها في عُرف 

البلاغيــن - وهذا أقوى ))).

وأطــوي صفحــاً، وأعرض كشــحاً عن البحــث في أصولها ونشــأتها التارخيَّة، بما 
يتعلــق بجانــب تأليفهــا وتكوينها الحــرفي؛ّ لأنّ ذلك ليس من درســنا - هاهنا - إذ إنّ 
)مهمـــة النحّــوي إيضــاح ما اســتقرّ عليه المعنــى الوظيفيّ الذي تؤدّيــه الأداة ضمن 

الجملة، وتـــرك البحث عــن أصولها إلى غيره من فقهــاء اللُّغة( ))).

ولأبدأ بأســلوب النَّفي والاســتثناء منها؛ لكثرته، بفصاحة الرّصد الإحصائي الذي 
ادِيَّة، هذا من جانب، ومــن آخر أنَّه الأصل، والمقيس  ــجَّ حِيفَة السَّ أجريتــه لتراكيب الصَّ
عليه غيره ))) من الأساليب الأخَُر في بنية القصر البلاغيّ. وبعدُ أسلوب القصر بالعطف؛ 
لتعدّد استعماله، وإعراب بنية حصره صراحة عن النقيضين: الإثبات والنَّفي، واستعمال 
)إنَّما(، ومن ثّمَ الأســاليب الذوقية في طريق التَّقديم والتأّخير، على أن لا أترك الطّرائق 

1 - ينظر: أثر اللسانيات في النقد الأدبي الحديث: 73. 
2 - جدلية الإفراد والتركيب؛ محمد عبد المطلب: 133.

3 - ينظر: أثر اللسانيات في النقد الأدبي الحديث: 83، والأسلوب؛ أحمد الشايب: 186.
4 - ينظر: الوشاح على شرح تلخيص المفتاح: محمد الكرمي: ق1/ 302.

5 - البحث النحوي عن الأصوليين: مصطفى جمال الدين: 207-208.  وينظر: اللُّغة؛ فندريس: 216.
6 - علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح فيود: 252.
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الأخر، وهي ضمير الفصل، وتعريف الجزأين )))؛ لامتدادها الدَّلاليّ، وبعدها الأفقي في 
التَّكوين الأسلوبيّ لبنية القصر، وإيجاد جدليتّه، فضلاً عن الأساليب الأخر،...

إنَّ كلّ أســلوب مــن هاتيــك الأســاليب يُعــدّ مفتاحــاً للإبــداع الفنــي، والجمالي في 
ادِيَّة، والإمام »A« فيها لا يقتصر علـــى واحد منها دون ســـواه –  جَّ حِيفَة السَّ الصَّ
فضــاً عــن طواعيتها لــه - في الأدب الدّعائي؛ إذ إنَّ لكلّ طريق منها في اتخاذ ســلوكه 
)نكهــة وذوقــاً وكمالاً وثمرة في حركة الإنســان إلى الله...( ))) تعــالى، بالطّلب والدعاء 

قد لا تكون في الأســلوب الآخر.

1 - هــذه المباحــث قيــد الإنجاز، كلّ في تركيبه الدلالي وعنوانه الأســلوبي، والأمــر هاهنا في صفة 
لها.  التمّهيدي  المدخل 

2 - الحبّ الإلهي في أدعية أهل البيت؛ محمد مهدي الأصفى: 8.
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ة القصر بالنّفي والاستثناء ))) أسلوبيَّ
دراسة تحليليّة في التّركيب الدّلاليّ لأساليب القصر 

ة ادِيَّ جَّ حِيفَة السَّ في الصَّ

المقدّمة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمــد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّــام على عباده الذيــن اصطفى محمد وآله، 
مصابيــح الدُّجى، والعروة الوثقى. وبعد:

فهذه مقاربات فِ القراءة - فِ الفرض والاحتماليَّة والجدل - وصـــولاً لفهم أعمق 
لخلفيــات النـّـصّ الدّعائــيّ، ومرجعيــات تكوينه، بوســاطة رموزٍ أســلوبيةّ - طرائق 
النفّي وآلياته، مع نســج الاســتثناء، فِ المفرّغ منه - اتّخذت من البنية القصريّة قالباً، 
ومن ســاحة القدس سياقاً، من داعٍ احترقت قنوات تعبيره الفنيّ بنور معانيه الإلهية، 
وتوهّجت أسرار قصـــده بضوء مراميه الإنســانيَّة، فتجلتّ دلالة مشــاعة فِ جنســها، 

تُعــرِب عَن مدى الإطلاق فِ اســتيعابه، وتفاعــل تنفيذه فِ جدل الوجود.

1 - بحــث منشــور في مجلــة جامعــة واســط للعلــوم الإنســانية. العــدد: 5، ذي الحجــة 1428هـ، 
كانــون الأول، 2007.
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النفي ))) والاستثناء )))
تتجلّ جدليةّ المعنى القصدي لبنية القصر في كلّ أبعادها الفنيةّ، ومصاديقها الجماليةّ 
بهذا القالب الأســلوبي، إذ تظهر شــبكته الدّلاليةّ في الإنشــاء والتَّلقِّي، والتفّاعل الوظيفيّ 

والدّلاليّ بين عناصر الجملة، وعلاقاتها التّكيبيةّ، طبقاً للسّياق، ومقاماته الخطابيةّ.

ففاعلية بنائهِ الأســلوبي تتكئ على الأداة ونوعيتها - على الرّغم من اختلافها - في 
ربط علاقة الإسناد، ومناحيها المعنويّة في جهات القصر البلاغيةّ.

والارتــكاز الإبداعــي في )النفّي والاســتثناء( يعتمد على ذلك الانســجام النســيجي 
لاليّ من الأداة ووظيفتها في  بــن عناصر التّكيب وعلاقاتــه الدّلاليةّ، إذ يبدأ المعنى الــدّ

الجملــة، انتهاءً بتكوينها الأســلوبي وأنماطه الفنيةّ.

والأداة التّي يســتمدّ منها التّكيب القصريّ ســماته الجماليةّ، وأهدافه الإنتاجيةّ في 
هذا الأســلوب على قســمين؛ الأولى: أدوات المعاني ))): وهي التي تدخل على الجمل لتدلّ 

ــى، ونفَيتُْه أنــا نَفْيا؛ً  1 -النفــي في اللُّغــة: هــو الطــرد والإخــراج، يقــال: نفَــى الشيءُ يَنفِْــي نَفْيــاً: تنحََّ
وانْتفَــى شــعرُ الإنِســان ونَفــى إذَِا تســاقط. ونُفي الرجــلُ عَــن الأرَض ونَفَيتُْه عنها: طردتــه فانْتفَى، 
: ما  ونَفــى الــيءَ نَفْياً: جَحَده، ونَفِيُّ الريـــح ما تَنفْي في أصُول الشــجر مـــن التراب ونحــوه. والنَّفِيُّ
نَفَتـْـه الحَوافِــر من الحَصَ وغيره في الســر. ينظر: الصحــاح؛ الجوهري: مادة )نفــى(: 541-540/6، 

ولســان العــرب؛ ابــن منظــور: مــادة )نفــى(: 336/15، والقاموس المحيــط: 457/4.
والفــرق بــن النفــي والجحد: هــو الفرق بين العــامّ والخــاصّ، قال السّــيوطي: ))والفــرق بينه وبين 
الجحــد أن النــافي إن كان صادقــاً ســمي كلامه نفيـــاً، ولا يســمّى جحــداً، وإن كان كاذباً ســمي جحداً 
ونفيــاً أيضــاً... ((: معــرك الأقــران:322/1. لأنّ كل جحــد نفــي لا العكــس، وعــى ذلــك يجــوز أن 
يســمّى الجحــد نفياً، ولا يجوز أن يســمّى النفّي جحــدا؛ً لعموم النفّي. ينظر: البرهــان في علوم القرآن؛ 
الزركــي:391/2. وقــال الرّاغب الأصفهانــي: ))الجحود: نفي ما في القلب إثباتــه، وإثبات ما في القلب 
نفيه.. قال تعالى: }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْــتيَقَْنتَهَْا أنَفُسُــهُمْ ظُلمًْا وَعُلوًُّا{ ســورة النمل/ 14((: مفردات ألفاظ 
ادِيَّة: ))وَجَعَلنَاَ شُــهَدَاءَ عَــىَ مَنْ جَحَــدَ ...((: 38، و))وَأقصَ  ــجَّ حِيفَة السَّ القــرآن: 187. ومنــه في الصَّ

َ عَلَ جُحُـــودِهِمْ،...((: 39. بمعنــى الإنكار مع العلم بذلك. الأدْنَــنْ
2 - عــى وزن ))اســتفعال، وأصلــه مــن ثنيــت عليــه، أي: عطفــت، وألتفــت؛ لأنَّ المخــرج لبعــض 

الجملــة منهــا عاطف عليهــا باقتطاع بعضهــا عن الحكم المذكــور((. اللباب؛ العكــري: 302/1.
3 - ينظــر: دراســات في الأدوات النحويــة؛ مصطفى النحاس: 33؛ واللُّغــة العربية معناها ومبناها: 

بعدها.  وما   124
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على معانٍ لمَ تكن فيها من قبلُ، كأدوات النفّي: )ما، وليس، ولا،...(، وغيرها. والثاّنية: 
أدوات الرّبط ))): التي تعمل على ربط الأبواب المفردة في داخل البنية الإسناديّة كأدوات 

( مثلاً التّي هي أم الباب ))). العطف والاستثناء بـ)إلَّ

فثمــة تفاعــل وتبادل في الوظيفة والأداء بين جميع هذه الأدوات، فضلاً عن عناصر 
الإســناد وعلاقاته الدّلاليةّ، ولولا هذا المدّ التفّاعلي داخل السّــلوك التّكيبيّ، هاهنا، لم 

يكن ثمّة ما يوصف بسمة أسلوبيةّ القصر بـ)النفّي والاستثناء(.

وقــد تقدَّم القول: إنَّ الأداة تــؤدي وظائف دلاليَّة هي نوع من التَّعبير عن علاقات 
ل إليه، وحين يكون الرّبط  ــياق، إذ ليــس لها بيئة غيره؛ لأنَّها ذات افتقــار متأصِّ في السِّ
بين أجزاء الجملة كلهّا بالأداة يكون معناها الأســلوبي )))، فالسّــياق هو الذي يعطيها 

جمالها البلاغيّ، وسّرها الفنيّ.

إنَّ النفّــي والاســتثناء همــا عمــادا نظريــة القصر الــدَّلالي؛ّ لأنَّ الهــدف الغائيّ من 
اســتعمالهما فِ أســلوبه، هو الانعدام وعكســه، منطوقاً ومفهوماً، وذانك عنصرا بنية 

ــاه الخطابي. القصر، ومدار معن

كيب في الإسناد  فالنفّي دعامته الأولى، والاستثناء دعامته الثانية، وبينهما مكونات التَّ
كيب  الاسميّ، أو الفعليّ، وعلاقاته، وكلٌّ له طريقته، وأدواته، وسماته، وأسلوبه؛ إذ إنَّ التَّ
في معناه الأولي قبل الارتباط بقناتي النفّي والاستثناء، يفصـح عن دلالة معينّة، وعند دخول 
النفّي بأدواته - على تنوعها، ودلالتها - تكوّن معنى ثانياً، وهي الفكرة المتحصّلة من الأداة، 
وانصهارها فيه، وبعدُ، تأتي عمليةّ الخلع والانتزاع المعنوي بالإثبات المضاد بوساطة أداة 

اكم الفكريّ في بنية القصر ومغزاه الدَّلاليّ. الاستثناء، وسبك ذلك التَّ

1 - ينظر: دراسات في الأدوات النحوية: 33.
2 - ينظر: اللباب؛ العكبري: 302/1.

3 - ينظر: اللُّغة العربية معناها ومبناها: 124 وما بعدها، والأدوات النحوية؛ حسن الشاذلي: 47.
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لقــد تكلـّـم علماء العربيَّة )نحويّــون، وبلاغيوّن، ومفسّون( عــى النفّي، وأدواته، 
وقواعــده، ومعانيه الكلامية )))، وعلام يتســلطّ، وكيفية ذَلـِـكَ، بأبعاد تحليليةّ غاية فِ 

 .((( والإكبار  الروعة 

وكذا الاســتثناء فمنحى نظريته عندهم تنطلق من دراسة أنواعه ووظائف آلاته))). 
فضــاً عــن النظّرة الكليّـّـة للجملة، وعناصر تركيبها فيه، وهــو الأمر الذي أثار بعض 
المســتشرقين، وحداه الإعجاب في هذا الباب بالقــول: )وضعت العربيةّ القواعد الدقيقة 
للاســتثناء وأكثرت من حروفه وفرقت بينها في بعض الأحوال فصار الاســتثناء فيها 

بابا مســتقلا بنفســه لا يماثلها فيه إحدى سائر اللغات السّامية( ))).

ولكي نقف على دلالة هذا الأســلوب، وكشــف مغزاه الفنيّ في إفادة القصر ـ تكون 
بنا حاجة لعرض أركان الاســتثناء بصورة مقتضبة، ومدى علاقته بالنفّي.

الاســتثناء في المفهوم النحّويّ هو: إخراج الثاني من حكم ما دخل فيه الأول )))، أو ما 
( أو إحدى أخواتها )))، إذ لولا إخراجه لتناوله الحكم المذكور))).  كان بمنزلة الداخل، بـ)إلَّ

وأركانــه كمــا في الحــدّ تقتــي وجود مســتثنى، ومســتثنى منــه، وأداة. وهي 
ــه الصّناعيةّ. مكونات

1 - ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن؛ الزركــي:448/3، والطــراز؛ العلــوي: 301، وفي النحــو 
العربــيّ:403/3، ومعانــي النحــو؛ فاضل السّــامرائي: 591/4.

2 - ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن: الزركــي: 449/3، وما بعدهــا، ومعترك الأقــران في إعجاز 
القرآن؛ الســيوطي:322/1.

3 - ينظــر: المقتصــد فِ شرح الإيضــاح؛ الجرجانــي: 699/2، والأصــول؛ ابــن الــراج:223/2، 
ــري:347/1. ــح؛ الأزه ــرافي: 103، وشرح التصري ــتثناء؛ الق ــكام الاس ــتغناء في أح والاس

4 - التطور النحّوي للغة العربية؛ برجستراسر: 117.
5 - ينظــر: المقــرب؛ ابــن عصفــور: 183، والمرتجــل؛ ابــن الخشــاب: 186، والاســتغناء في أحكام 

الاستثناء: 98.
ــوافي؛  ــو ال ــيوطي: 249/2، والنح ــع؛ الس ــع الهوام ــموني: 208/2، وهم ــر: شرح الأش 6 - ينظ

عبــاس حســن:2/ 316.
7 - ينظر: اللباب؛ العكبري: 302/1، وأسرار العربية؛ الأنباري: 185.
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وهــو بملحــظ تلــك الأركان على ضربين )))؛ تام: وهـــو ما ذُكِرَ فيه المســتثنى منه؛ 
نهُْمْ ))). وقوله ســبحانه: فَسَجَدَ الْلََئِكَةُ كُلُّهُمْ  بُواْ مِنهُْ إلَّ قَليِلاً مِّ كقوله تعالى: فَشَِ
كْبََ وَكَانَ مِنْ الكَْافِرِينَ ))). فإن كان المستثنى من جنس  أجَْمَعُونَ}73{إلَِّ إبِْليِسَ اسْــتَ

المســتثنى منه، أو بعضه، فالاســتثناء متصلاً، وإن لم يكن فهو المنقطع.

والــرّب الثاّنــي؛ المفــرّغ ))): وهــو -ما نحن بصــدد الحديث عنه- مــا حذف فيه 
دٌ إلَّ رَسُــولٌ  المســتثنى منه، وكان مقدّراً في قوة المنطوق به ))) كقوله تعالى: وَمَا مُحَمَّ

سُــلُ )))، وكقولنا: ما في المســجدِ إلا زينُ العابدينَ.  قَدْ خَلتَْ مِن قَبلْهِِ الرُّ

وتســميته بالمفرّغ من أمريــن؛ الأوّل: دلالي؛ّ يتمخض بانعدام المســتثنى منه، ولأنّ 
( يتفرغ  الإخــراج فِيـْـهِ داخــل فِ دلالة المفهــوم ))). والثاّنــي: صناعيّ؛ لأنّ ما قبــل )إلَّ
)للعمل فيما بعدها ولم يشــغله عنه شيء( )))، فيجري على حســب العامل من رفعٍ أو 
( كســقوطها ))). وشرطه عِندَْ  نصــبٍ أو جــرٍّ بحرفهِ، لتفريغــهِ لهُ، فيكون وجــود )إلَّ
أكثــر النحّويّــن إلَّ يكون الكلام تامّاً موجباً، بل معتمداً على نفي أو نهي أو اســتفهام 

1 - ينظــر: شرح ابــن الناظــم:219، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:99/2، والمقــرّب:184، وشرح 
جمــل الزجّاجــي؛ ابــن عصفــور: 2/ 380، وشرح اللمحة البدرية؛ ابن هشــام الأنصــاري:166/2، 

وهمــع الهوامــع: الســيوطي:251/2، والنحــو الــوافي:316/2.
2 - سورة البقرة: 249.

3 - سورة )ص(: 74-73.
ــة  ــة:99/2، وشرح اللمح ــى الكافي ــرضي ع ــب: 711/2، وشرح ال ــن الحاج ــالي اب ــر: أم 4 - ينظ
البدريّــة؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 168/2-169، وهمــع الهوامــع: 251/2، والمطالــع الســعيدة؛ 

الســيوطي:444/1.
5 - ينظر: شرح ابن الناظم: 210.

6 - سورة آل عمران:144.
7 - ينظر: شرح ابن الناظم:211.

8 - شرح شذور الذهب؛ ابن هشام الأنصاري: 259، وينظر: شرح الرضي على الكافية:100/2،
9 - ينظر: همع الهوامع: السيوطي:251/2.
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)))، كقولــه تعــالى: وَلاَ تَقُولُواْ عَلَ اللهِّ إلَّ الحَْقّ )))، وقولــه عزّ وجلّ: هَلْ يُهْلكَُ إلَّ 

.(((  َالِوُن الظَّ القَْوْمُ 

إنّ الاســتثناء المفــرَّغ، في حقيقــة الأمــر، ليــس اســتثناءً عنــد النَّحويّــن بالمعنــى 
الاصطلاحي )))، وإنّما هو نوع من الاسَــتدراك )))، متســمّ بخاصيةّ القصر؛ لأنّه فاقد 
لأهمّ مرتكزاته الأصوليةّ: »غياب المستثنى منه، وانعدام عمل )إلا( الإعرابي«. وإن كَانَ 

مقيســاً عليه فِ الصّناعــة النحّويّة، والتوّجيه الــدّلاليّ عِندَْ البلاغييّن.

وعلاقــة الاســتثناء بالنفّي علاقــة مفهوم الجزء من الــكلّ )))، بالدلالــة التضّمنيةّ، 
ومنهــا كان أقــرب إلى معنى القصر، ومنشــأ الاختــاف فيه بين البلاغيــن ))). بيد أنّ 
الــذي عليــه إجماع البلاغيين أنه ليس من أســبابه، لأنّ الاســتثناء مــن الإثبات، وليس 
الغـرض منه تحصيل الحكم )))؛ إذ إنه محقّق، فقولنا: جاء القوم إلا زيداً. الهدف منه 
الإثبات، والاســتثناء فيه قيد مصحّح فحســب، فكأننا قلنا: جاء القوم المغايرون لزيد. 
وهــذا ليــس من طرقــه، ولو كان لأصبحت الصّفة كذلك، على خــاف ما لو قُدِمَ النفّي 
فيه، ثمّ أتُى بالاستثناء سواء ذُكر المستثنى منه أم لا، فإنّ الغرض منه النفّي ثمّ الإثبات 

المحقّقان للقصر )))، وبنيته البلاغيَّة.

1 - ينظــر: شرح اللمحــة البدريّــة؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 2/ 168، وهمــع الهوامــع: 
.251 /2 الســيوطي:

2 - سورة النساء: 171.
3 - سورة الأنعام: 47.

4 - ينظــر: شرح ابــن الناظــم: 211. وجــاء في شرح جمــل الزجاجــي: ))ما قام إلا زيــد خرج زيد 
مــن عمــوم مفهــوم معنى الكلام هذا النوع لا يســمى اســتثناء بالنظــر إلى معنــاه...((. شرح جمل 

ــن عصفور:380/2 الزجاجي؛ اب
5 - ينظر: شرح ابن الناظم:211.

6 - ينظر: أسرار العربية: 185، واللباب؛ العكبري: 302/1، وأساليب النفّي؛ هادي البقري: 231.
7 - ينظر: مواهب الفتاح: 191/2، وعروس الأفراح؛ )ضمن شروح التخليص(: 191/2.

8 - ينظر: حاشية الدسوقي؛ )ضمن شروح التخليص(: 191/2.
9 - ينظر: مواهب الفتاح: 191/2.
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إنّ ثمّــة فروقــاً دلاليةّ بين الاســتثناء والمفرّغ منه، يقول ابــن يعيش )ت643هـ(: 
)وفائدة الاســتثناء في قولك: ما قام إلا زيد إثبات القيام له ونفيه عمن ســواه ولو قلت 
)قــام زيــد( لا غير لم يكن فيه دلالــة على نفي غيره( )))؛ لانّ فيــه احتمالية دلاليةّ عند 
الإثبــات، عــى حين أنَّه في المفرّغ ليس كذلك، لأنّ القصر فيه أعمّ، وأشــمل ))) في إطلاق 
نفيه، والنصّّ عليه، فضلاً عن معانيه الثانوية وظلالها الإضافيةّ التّي تضيئها شــمسُ 

كيب. التَّ دَلالة 

وكــذا أنَّ النفّــي والاســتثناء يقع بين جزئــي الجملة - بنية الإســناد - ومكملاتها، 
وهــو الأمــر الــذي يضفــي عليها ســمة الشــموليَّة في التنّقل الــدَّلاليّ الَّــذي لا يكون في 
الاســتثناء؛ لأنّــه - في الغالــب - لا يقع إلا في مكمّلات الجملة بعد الإســناد، يقول رضي 
الدّين الاسترآبادي )ت686هـ(: )الاستثناء المفرّغ يجيء في جميع معمولات الفعل، وفي 
المبتدأ والخبر ... ويقع بعد )إلا( الملحقات بالمفعول: الحال، نحو: ما جاء زيد إلَّ راكباً، 

والتمّييز، نحو: مــا امتلأ الإناء إلا ماءً( ))). 

ومفهــوم القــول هــذا واقعي في بنية القصر إنشــاءً، وقد مرّ ))) بنا قول السّــكاكيّ 
)ت626هـ(: عندما قال: )اعلم أنّ القصر كما يجري بين: المبتدأ والخبر فيقصر المبتدأ 
تارةً على الخبـــر والخبر على المبتدأ أخرى، يجري بيـــن الفعل والفاعل، وبين الفاعل 

والمفعــول وبــن المفعولين، وبين الحــال وذي الحال وبــن كل طرفين...( ))).

فالنفي والاســتثناء ))) هما اللذان يوجهــان الجملة في بحر دلالتها، وتغيير وظائف 

1 - شرح المفصّل؛ ابن يعيش:87/2.
2 - ينظر: معاني النحو: 2/ 680.

3 - شرح الرضي على الكافية: 2/ 135.
4 - ينظر: في جدلية البنية القصرية: 266.

5 - مفتاح العلوم: 138.
6 - ســواء كان النفــي بـ)مــا( أو )لا(، أو غيرها من حروف النفي، والاســتثناء بـــ)إلا(، أو )غير(، وكذا 

أدوات الاســتثناء الأخــرى. ينظر: معترك الأقران؛ الســيوطي:108/3، وهمع الهوامــع: 251/2.
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عناصرهــا ابتغاء الوصول إلى ســاحل بنيتها في أســلوب القصر. جــاء في الطّراز: )اعلم 
أن )ما( و)إلا( إذا تركبا في الكلام فإنّهما يفيدان الحصر لا محالة، إمّا في الأسماء، وإمّا 

في الصفات...( ))).

لقــد كانت مرجعية البلاغييّن في اصطفاء الاســتثناء المفرّغ دون ســواه من أمرين؛ 
الأوّل: التأمــل الذّهنــي لأصــول القاعدة الاســتثنائية، وضرورة )النظّرة فـــي عناصر 
التركيــب واكتمالهــا أو غيابهــا، إذ مــع كل واحدة مــن الحالتين يتحــرك الناّتج حركة 
مغايــرة للأخــرى( ))). والثاني: ملاحظة الصّياغة الأســلوبية في تفعيــل أداة النفّي في 
المقــدّر المحذوف )المســتثنى منه(، وربط ذلك التفاعل في أداة الاســتثناء للإخراج، قال 
سعد الدّين التفتازاني )ت792هـ(: )ووجه إفادة القصر.. أنَّ النفّي في الاستثناء المفرّغ 
( للإخراج، والإخــراج يقتضي مخرجاً  .. يتوجّــه إلى مقدّر هو المســتثنى منــه؛ لأنَّ )إلَّ
منــه عاماً ليتناول المســتثنى وغيره فيتحقّق الإخراج، ولئلا يلــزم التَّخصيص من غير 

.((( مخصّص( 

ومعنى هذا: أنَّ النفي يتسلطّ على ذلك الغائب المقدّر بالتقدير المعنويّ لا الصّناعيّ، 
بالدَّلالــة المفهوميَّة لا المنطوقيَّة، والمســتثنى دليــل عليه، إذ إنَّه لا يصحّ حذفه إلا لدليل، 
وهو المســتثنى، لأنّه يعرف أن المقدّر متعدّد من جنســه ))) - لنقض دلالة الإثبات عند 
المتلقّــي مفهوماً، ومن ثمَّ يأتي المتكلمّ باســتعمال الاســتثناء؛ لتأكيــد ردّ الإنكار بدلالة 

المنطوق التعّبيريّ.

فآليَّــة صناعــة الحديث الــدَّلاليّ في بنية القصر - هنا - تســتند إلى فرضيةّ )حضور 
المتكلـّـم والمتلقّي على صعيــد واحد، فإذا قلنا: )ما جاءني إلا محمّد، يكون قصد المتكلمّ 

1 - الطراز؛ للعلوي: 304.
2 - البلاغة العربية قراءة أخرى: 275.

3 - المطوّل: 403.
4 - ينظر: شرح الكافية؛ رضي الدين الاسترآبادي:134/2.
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اختصــاص )محمّد( بالمجيء والنفي عن غيره وهذا القصد يتوجّه بفاعليته إلى المتلقِّي 
لا لأنَّ بــه حاجــةً إلى أن يعلم أنّ )محمداً( قد جاءك ولكن لأنَّ به حاجةً إلى أن يعلم أنَّه 

لم يجيء إليك غيره( ))).

لقــد نظــر البلاغيوّن إلى المســتثنى منه المقدّر في الاســتثناء المفرّغ نظرة وجوده 
في الصّناعــة النحّويّــة لتحقيــق معنى القصر، لذا اشــرطوا فيه كونه عامّاً، مناســباً 
للمســتثنى، موافقــاً له في إعرابه قال السّــيوطيّ )ت911هـ(: )لابدّ أن يكون عامّا؛ً 
لأنّ الإخراج لا يكون إلَّ من عامٍ، ولابدّ أن يكون مناســباً للمســتثنى في جنسه، مثل: 
ما قام إلَّ زيد، أي: أحدٌ، وما أكلت إلا تمراً، أي: مأكولاً. ولابدّ أن يوافقه في صفته، 
أي: إعرابــه، وحينئــذ يجــب القصر إذا أوجب منه شيء بــإلَّ ضرورة ببقاء ما عداه 

.((( الانتفاء(  صفة  على 

كيب، وإثبــات حكمه، هذه  فمفهــوم الخفــاء ونفيــه التَّقديري، ودلالة منطــوق التَّ
كلهّا جعلت البلاغييّن يقتصرون على بيان الوجه في النفّي والاستثناء المفرّغ على القصر 
دون سواه من أساليب الاستثناء، جاء في حاشية الدّسوقي )لذا اقُتصَِ على بيان الوجه 
في النفّي والاستثناء المفرّغ دون غيره؛ لأنّ إفادة التقّديم له لا يدركه إلَّ صاحب الذّوق، 
وإفادة طريق العطف وكذلك طريق النفّي والاســتثناء إذا كان المســتثنى منه مذكوراً 
( فما بقي الخفاء إلا في الاســتثناء  بين }كذا{ وكذا إفادة إنّما له لكونه بمعنى )ما، وإلَّ

المفرّغ لعدم ذكر المســتثنى منه( ))) في دلالته المفهوميَّة.

إنَّ عمليَّة التحّليل الدلاليّ في أسلوب القصـر البلاغيّ في النفّي والاستثناء - مرجعها 
( بالحــر، وموقعيةّ المقصور عليه )صفة،  آليــة توافــر القرائن، وهي: اختصاص )إلَّ

وذاتــاً(، وترتيبه في ذلك القالب البلاغيّ، وبعْدهُ الفنيّ.

1 - البلاغة العربية قراءة أخرى: 270-269.
2 - الإتقان في علوم القرآن: 108/3. وينظر: مفتاح العلوم: 143، ومعترك الأقران: 137/1.        

3 - حاشية الدسوقي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 230/2.
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وقــد أكّــد البلاغيـّـون أنّ مكــوّن بنيــة القــر التشّــكيليةّ في الصّياغــة - أعنــي 
المقصــور عليــه - هو الرّكــن الثاّني من بنية الاســتثناء، وهو المســتثنى الواقع بعد 
( مباشرة، يقول البابرتي )ت786هـ(: )ففي الاستثناء يؤخّر المقصور عليه مع  )إلَّ
أداة الاســتثناء، فــإن كان القصر عــى الفاعل يؤخّر، نحو: مــا ضرب عمراً إلا زيدٌ. 
وإن كان المفعــول فكذلــك تقول: ما ضرب زيد إلَّ عمراً( )))، وعلى ذلك يكون قياس 

البواقي من ســائر المعمولات ))).

وعلـّـة ذلــك ما للأداة من أثر دلاليّ في معنى الاختصاص بمــا يليها، جاء في الطّراز: 
« وأثر  ، ولم يكن حاصلاً قبلها، لانّ الحصر من أثر »إلَّ )وإنّما كان الحصر مختصّاً بإلَّ
الحرف لا يحصل إلَّ بعده، ولا يكون حاصلاً قبله... فالحصر إنّما يتناول ما بعد » إلَّ 

» كما قررناه، فعلى هذا يكون اعتبار المسائل في الأسماء والصّفات في الحصر...( ))).

كمــا أنّ عنــاصر الجملة الإســناديّة قد تتحرّك في داخــل السّــلوك التّكيبيّ بتقديم 
بعــض مكوناتهــا أو تأخيرها، وهي في حلةّ أســلوبيةّ القصر بالنفّي والاســتثناء، وهو 
الأمــر الَّــذي يعطيها طابعــاً دلالياًّ ممزوجاً بــن وضعية القصر القانونيـّـة، وذوقيته؛ 
فالأخــر: من دلالــة التقّديم، وعمل الحس الفنيّ، والأولى: في إشــارية الوضع في النفّي 
والاســتثناء بعــد تحديد المقصور عليه وهو ما يــي الأداة، تقدّم بها أم تأخّر، وإن كان 

على قلةّ عنــد أغلب البلاغييّن ))).

وســلوك التعّبــر البلاغيّ في النفّي والاســتثناء يتــوزّع بين إدراك المنشــئ، وحالة 
المتلقّــي الخطابيـّـة: في موضع الجهل ))) والإنكار والشّــك، أو ما ينزل هذه المنزلة، قال 

1 - شرح التلخيص؛ البابرتي: 340. وينظر: المطوّل؛ التفتازاني: 401، وشروح التلخيص: 225/2. 
2 - ينظر: المطوّل: 402.

3 - الطراز؛ العلوي: 304. وينظر: الأصول في النحّو؛ ابن السراج: 223/2.
4 - ينظر: المطوّل: 402، وشروح التلخيص: 2/ 225.

5 - قال أبو يعقوب المغربي: ))اشــراط الجهل لابد منه في ســائر الطرق ولكن المراد بالجهل هنا أن 
يكون من شــأنه أن لا يزول إلا بالتأكيد...((. مواهب الفتاح؛ )ضمن شروح التلخيص(: 214/2.
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عبــد القاهــر الجرجاني )ت474هـــ(: )وأمّا الخبر بالنفّي والإثبــات، نحو: »ما هذا إلا 
كذا، وإن هذا إلا كذا » فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشكّ فيه...( ))). وقـــال الرّازي 
)ت606هـ(: إنَّ )نحو قولهم: ما هو إلا كذاب، وإن هو إلا كذاب إنما يستعمل في الأمـر 
الذي ينكره المخاطب أو مـــا ينزل هذه المنزلة وإن كان كذلك فلا يصحّ استعمال هذه 
العبارة في الأمر الظّاهر فلا تقول للرجل الذي ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه 
من صلة الرحم: ما هو إلا أخوك .. مثال الأول: إذا رأيت شــبحاً من بعيـــد فقلت: ما 
هو إلا زيـد لم تقلـه إلا وصاحبك يتوهم أنـه غير زيد ويجد فـي إنكار أنـه هو...())). 
ومثال الثاني: وهو الذي يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول )لاعتبار مناسب، 
دٌ إلَّ رَسُــولٌ ))) فإنه خطاب للصحابة، وهم لم يكونوا  نحــو: قولــه تعالى: وَمَا مُحَمَّ
يجهلون رسالة النبي )صلى الله عليه واله وسلم(، لأنّه نزّل استعظامهم له عن الموت 
منزلة من يجهل رســالته، لأنه كلّ رســول لابدّ من موته، فمـــن اســتبعد موته فكأنّه 
استبعد رسالته( )))، ولذلك استعمل في طريق القصر بالنفّي والاستثناء المفرّغ لقوته، 

وشدة تأكيده))).

وجملــة الأمــر أنّ النفّي والاســتثناء يعتمدان عــى إدراك المنشــئ، واعتقاده أنّ 
المخاطبَ مخطئٌ، منكر، ومصـــر على ذلك، يقـــول السكاكي )ت636هـ(: )ما من 
موضــع يأتــي فيه النفي والاســتثناء إلا والمخاطب عنــد المتكلم مرتكــب للخطأ من 
إصرار، إمّــا تحقيقــاً إذا خــرج الــكلام على مقتــى الظّاهر وإمّا تقديــراً، إذا خرج 

الــكلام لا على مقتــى الظاهر...( ))). 

1 - دلائل الإعجاز: 256-255.
2 - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 182.

3 - سورة آل عمران: 144.
4 - الإتقان في علوم القرآن: 109/2. وينظر: شروح التلخيص: 2/ 216.

5 - ينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي: 54/3.
6 - مفتاح العلوم: 142. وينظر: دلائل الإعجاز: 257، والإشارات والتنبيهات؛ الجرجاني: 79.
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وبغيــة اقتناص دلالة القــر، ومعناه الجدليّ، على تنوّعاته الأســلوبيةّ، وأبوابه 
الخطابيـّـة في قــر الموصوف على الصّفة، والعكــس، في الحقيقيّ منه، والإضافيّ...، 
ادِيَّة(، أجدني ملزماً ببيــان التّاكيب اللُّغويَّة  ــجَّ حِيفَة السَّ في نصــوص عاليـــة )الصَّ
التّــي جاءت على ذاتها، في هذا الأســلوب )النفّي والاســتثناء(؛ انطلاقــاً منها لقراءة 
تحليليـّـة في الاســتكناه، والنَّســج المعــرفيّ، وصــولاً لفهمٍ أوســع في كيفيــة تكوينها 

، وبعدها القصدي. كيبــيّ التَّ

ادِيَّة اســتثناءً مفرغاً تستوفيه أغلب مبادئ المواضعة اللُّغويَّة  ــجَّ حِيفَة السَّ إنَّ في الصَّ
والأصوليَّة، واللطّائف الفنيَّة التّي التـزم بـها البلاغيون فـي التَّحليل الجماليّ لأساليب 
التعّبــر فِ البنية القصرية، فضلاً عَن أخــرى فِ مرجعيات التكّوين العبادي،... وليس 
هذا بالعجيب في نصّ احتوى من معاني الحياة، وسّر ارتباطها بعالم الخلود، ومحاكاته 
بالطّلــب، والدعوة الصّادقة، لاســتبصار نور الحقيقــة بالإيمان، في مواقف كثيرة منها 

بين النفّي والإثبات، وجدلية الحوار الثنّائيّ القائمة في التّكيب القصريّ...

ادِيَّة، تشــعّ بما لكلّ  ــجَّ حِيفَة السَّ يَّــة الأســلوبين )النفّي والاســتثناء( في الصَّ إنَّ أهمِّ
منهما من نفحة روح دلاليَّة، ومهجة وحي عاطفيَّة، وجانب من فكرٍ في صراع النقّض 
وعكســه؛ لبناء هندسة الأسلوب الحصري. وليس أحدهما أفضل من الآخر في التكّوين 
الدّلاليّ، والإنشاء المعنويّ، فـــي الاحتماليةّ والتصّوّر، بل كلاهما يتفاعلان؛ لإنتاج ذلك 
التّكيب ونسجه، ويمتزجان في أهدافهما؛ لتصديـر الأغراض التّي يبعثها، ويزخر بها 

ادِيَّة. ــجَّ حِيفَة السَّ الأســلوبُ القصري في تضاعيف نصوص الصَّ

وقــد جــاء على أنماط وأشــكال كثــرة -على فرضية تنحّــي غيره، وهو غَــرْ قليل؛ 
للدّراســة والبحث -مع ملاحظة السّــمة التّاكميةّ الإبداعيةّ، والأســلوبيةّ الدّلاليةّ فيها، 
التّي كَانَ ينسجها الإمام زين العابدين »A« بأنفاسٍ كلهّا نفحات عشقٍ، وإرهاصات 
متيمٍّ ربانيّ، ويحوكها بخيط من لؤلؤ صفاء حبِّه الإلهي، ويعزفُ بها على أوتارِ عبير 
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نفســه، فِ جوٍّ يســبح فِيهِْ بياقوت إيمانه، وزمرد ولهه وهيامه؛ طلباً لحاجة في غفرانِ 
ذنبٍ، أو كفرانِ خطيئةٍ، في الافتراض الوجودي بالتصوّر... أو لإظهار ضعفٍ وافتقار، 
، وقربٍ في مناجاته لربّه،...  وذلّ واستحقار لنفسه، وهو في الحضرة القدسيةّ، أو لحبٍّ
ألا نســمعه »A« يقــول: )أسَْــألَُكَ حُبَّــكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّــكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَــل يُوصِلنُيِ 
ا سِــواكَ وَأنَْ تَجْعَلَ حُبِّي إيَّــاكَ قآئِداً إلى رِضْوانِكَ،  إلى قُرْبِــكَ، وَأنَْ تَجْعَلـَـكَ أحََبَّ إلََّ مِمَّ

وَشَــوْقِي إليَكَْ ذآئِداً عَنْ عِصْيانِكَ،...( ))).

لقد أفضت القراءة الاستقرائيةّ في التتّبع لأساليب بنية القصر في النفّي والاستثناء، 
ادِيَّة، عـن استعمال متعدد لأدوات النفّي الصّيح،  جَّ حِيفَة السَّ وأنماطها التّكيبيةّ في الصَّ
كيب اللُّغويّ مع أدوات الاستثناء  وشــبهه: من )الاستفهام، والنهّي(، ومميزاتها فِ التَّ
المفرّغ الذي استُعمل فِ )139( تسعة وثلاثين ومائة موضع )))، فكان النفّي الضّمنيّ، 
والسّــياقيّ أكثر منهما الصّيح، إذ جاء فِ )116( ســتة عشر ومائة موضعٍ، مع أدوات 
( فِ )85( خمســة وثمانين موضعــاً منه، ومع )غَيْ( فِ  الاســتثناء، عــى التوالي مع )إلَّ
)23( ثلاثــة وعشريــن موضعاً، ومع )ســوى( فِ )7( ســبعة مواضــع، ومع )دون(، 

بالمماثلــة والقياس الدّلالي فِ أحــد معانيها على )غَيْ( فِ موضع واحد.

( في )11( بـ)لم( في )8(، وبـ)ليس( في )3(  وبأدواته )النفّي الصريح( المختصّة: مع )إلَّ
مواضع، ومع )غير( بـ)لم( في )1(، ومع )سوى( بـ)لم( في )1(، وبـ)ليس( في )1( أيضاً. 

( بـ)لا( في )74(، ومع )غير( في )22(، ومع )سِوى( في )5(،  وبغير المختصّة مع )إلَّ
ومع )دون( في )1(. ولكل منها مع )ما( في )1( ليس دون.

ادِيَّة؛ آ : مناجاة المحبين: 270. جَّ حِيفَة السَّ 1 - ينظر: الصَّ
2 - ينظــر: المصــدر نفســه:20، 22، 40، 42، 43، 47، 48، 53، 55، 59، 84، 85، 86، 89، 90، 
 ،189 ،188 ،186 ،185 ،184 ،182 ،172 ،166 ،158 ،145 ،142 ،139 ،126 ،118 ،113
194، 197، 199، 200، 203، 204، 206، 214، 219، 221، 222، 223، 228، آ: 237، 238، 

.276 ،272 ،270 ،266 ،265 ،256 ،254 ،253 ،252 ،248 ،245 ،242 ،241 ،240 ،239
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( في )15( بـــالاستفهام بـ)هل( في )13(، وبالنهّي بـ)لا( في  أمّــا الضّمنيّ فمع )إلَّ
)2(، والسّــياقيّ في )4(. ومع )غير( في )3( بـ)كيف(، و)لا(، والسّــياقيّ في )1(، لكلّ 

منها، ومع )سِــوى( بـ)كيف(، و)لا(، والسّياقيّ في )1( لكلّ أيضاً.

وســيأتي في التّاكيب التّي ســأبدؤها بنســيج البنيةّ الإســنادية في المســند والمســند 
إليــه، بنوعيتهــا: الفعليةّ والاســميةّ؛ لاختلافهــا البنيويّ والدّلاليّ، ومـــن ثمّ المكمّلات، 
بأساليب البنية القصـرية، وأنماطها، بالنفّي الصّيح وأدواته المختصّة تارةً، وسواها 
(؛ بوصفها  تــارة أخــرى؛ شــارعاً بالأخير؛ لشــيوعه، ومــن بعدُ، بالأقــل منها مــع )إلَّ
لاليّ مع دوال الجملة الأخرى،.. روابط  الأداة المحوريــة في التّكيب، وبؤرة تكوينه الــدّ

ومؤسســات، عمداً ومقيدّات.

:)..، أنماط التركيب القصريّ بأدوات النفّي الصّيح غير المختصّة )لا،..(  مع  )إلَّ

ـ )لا( مع )إلا( في بنية التّكيب القصريّ

لســت أريــد، هاهنا، أن أخــوض فِ تفاصيل عمل هــذه الأدوات، وإهمالها النَّحويّ، 
وأثرهــا الإعرابيّ فِ الحركات رفعاً ونصباً، وإفرادها أو تركيبها الأصوليّ، بل بقدر ما 

يل. يتعلقّ الأمر بالمعنى الدَّلاليّ الَّذي تؤدّيه فِ البنى التّكيبة حين التشــكّ

إنّ البنــاء الأســلوبي لأي تركيــب مــن تراكيب الجمــل، لا يتأتّى إلا مــن خلال ذلك 
التفّاعل الوظيفيّ والدّلاليّ، مع الانسجام بين أنواع الكَلمِِ على اختلافها في داخل السّلوك 
الإســناديّ؛ لإعطائهِ الصّبغة الإبداعيةّ والسّــمة الانفراديّة بمزاياه الجماليةّ بمســتوى 

السّياق. في  تطبيقه 

وحــن كان طريــق القــر - هنا - يمتــزج ببابين هما: النفي الاســتثناء، أصبحت 
دراســة دوال كلّ منهما )عموماً( مهمةً؛ للكشــف عن واقع تركيبهــا الدّلاليّ، ومنحاها 

الأدائيّ. الأسلوبيّ 
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ادِيَّة تتفاعــل بمـــا تؤديه مــن معنى وظيفيّ  ــجَّ حِيفَــة السَّ إنّ أدوات النفّــي في الصَّ
(، في خلق جدليةّ البنية القصريّة.  ودلاليّ في معنى الرّد والإنكار مع فكرة الإخراج بـ)إلَّ

فالحــرف )لا( حــرف النفّــي غــر المختصّ عــى تعــدده الوظيفــي في الدّخول على 
الأسماء والأفعال، وأنماطه التّكيبيةّ غير القليلة ))) قد شكّل مع )إلا( فـي داخل شبكة 
الإسناد الفعليّ بالصّياغة، شكّل تراكيب وطرقاً، تظهر مدى تكوينه الأسلوبي، وقدرة 

ادِيَّة جَّ حِيفَة السَّ إنشــاء معناه الدّلاليّ الجدليّ في الصَّ

(، في البنية القصرية في حصر الصفة بالموصوف،  فقد جاء هذا الاقتران التشّكيليّ )لا + إلَّ
باختصاص مكونات الجملة وعناصر نظـم تأليفها في الإسناد الاسمي، والفعلي بين المسند 

والمسند إليه، ومقيدات الإسناد )تقديماً وتأخيراً( كذلك على الأنماط الآتية:

(: في الإسناد الفعليّ، قصر المسند إليه )الفاعل( على الفعل  - )لا(، و )إلَّ

وهــذا اللــون له حضور في مســاحة تمتــد في )24( أربعة وعشريــن موضعاً، منها 
:»A« قوله 

ـ )لاَ يُجــرُ يــا إلهي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُوبٍ، وَلاَ يُؤْمِــنُ إلَّ غالبٌِ عَلَ مَغْلوُبٍ، وَلاَ يُعِيُن 
ببَِ، وَإليَكَْ الْفََرُّ وَالْهَْربُ( ))). كَ يَـــاَ إلهِي جَمِيعُ ذلكَِ السَّ إلَّ طالبٌِ عَلَ مَطْلوُبٍ، وَبِيـَــدِ

وقولـه »A« في مناجاة المفتقرين:

ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، وَفَقْرِي لا يُغْنيِهِ إلَّ عَطْفُكَ وَإحْســانُكَ،  ـ )إلهِي كَسِْ
ِّغُنيِها إلَّ  طانُكَ، وَأمُْنيَِّتـِـي لا يُبلَ ها إلَّ سُــلْ نُهَا إلَّ أمَانُكَ، وَذِلَّتيِ لا يُعِزُّ وَرَوْعَتـِـي لا يُسَــكِّ
جُهُ  كَ، وَكَرْبِي لاَ يُفَرِّ فَضْلـُـكَ، وَخَلَّتـِــي لا يَسُدُّهـــا إلَّ طَوْلُكَ، وَحاجَتيِ لا يَقْضِيها غَــرُْ

1 - ينظــر: الأنمــوذج فِ النحــو؛ الزمخــري: 102، ومغنــي اللبيــب؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 1/ 
313، وأســلوبا النفــي والاســتفهام؛ خليــل عمايرة:69.

ادِيَّة:89. جَّ حِيفَة السَّ 2 - الصَّ
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ي لا يَكْشِــفُهُ غَيُْ رَأفَْتـِـكَ، وَغُلَّتيِ لا يُبَِّدُهــا إلَّ وَصْلكَُ، وَلوَْعَتيِ  سِــوى رَحْمَتـِـكَ، وَضُِّ
لا يُطْفِيهــا إلَّ لقِــآؤُكَ، وَشَــوْقِي إليَكَْ لا يَبُلُّهُ إلَّ النَّظَــرُ إلى وَجْهِكَ، وَقَرارِي لا يَقِرُّ دُونَ 
يهِ إلَّ طِبُّكَ، وَغَمِّي لا يُزِيلهُُ  مِي لا يَشْــفِ ها إلَّ رَوْحُكَ، وَسُــقْ دُنُوِّي مِنكَْ، وَلهَْفَتيِ لاَ يَرُدُّ
، وَجُرْحِــي لا يُبْئُِــهُ إلَّ صَفْحُكَ، وَرَيْــنُ قَلبْيِ لا يَجْلوُهُ إلَّ عَفْوُكَ، وَوَسْــواسُ  إلَّ قُرْبُــكَ

صَــدْرِي لا يُزِيحُهُ إلَّ أمَْرُكَ...( ))).

إنّ نظــرة تحليليةّ في جزئيــات الخطاب الدّعائيّ إلى إجمالهــا، وفي مجريات النصّّ، 
وأصول خلفياته الواقعيةّ بوصفها من سُــبُل إنشــاء تركيبهِ، وهيكلة أســلوبه، ونظم 
مواده وعناصره في مستواه السّطحيّ وتأليفه؛ نتيجة لمستواه الفكريّ العميق وبنيته، 
تُعــربُ عــن كيفية تمثلّهَا النصّّ العبادي بكليتــه بأصولها المعرفيةّ؛ في إنتاجية القصر، 
وهــدف اختصاص الصّفة بالموصوف، وقصرهــا عليه قصراً فوق الحقيقة التحّقيقيةّ، 
بصـــرف النظّــر عن التجّاوز، وإهمال غيرية الموصــوف )الله( عزّ وجلّ، من الممكنات 
من خلقه، بالنفّي العام تارةً، ومؤكّدات الإثبات الدّلالي تارةً أخرى، في حقل مؤسسات 
الإســناد )المســند والمســند إليه(، بملاحظة جهة الخطاب الضّوريّة، والاختيار الأمثل 
لرســائله التعّبيريّــة على الوعــي والإدراك المرتكز على الاعتقاد بربّه، ســبحانه، وعلمه 
بحالاتــه النفّســيةّ الإنســانيةّ بمدارك الإيمــان اليقينيّ بعــزّ الرّبوبيـّـة، وذلّ العبوديّة 

والاحتياج، والنقــص الدَّائم؛ إنَّه من الممكنات…

والنصّــوص المصطفــاة في أنماطها -هنا وهناك في غيرها - يمثل ظهورها ســطوع 
شــمس في ربيع ســياقها، وخيوطهــا التّكيبية الذّهبيـّـة المعنى، اللؤلؤيّــة الموقف ذاتاً 
وموضوعاً، المرجانيةّ النظّم والتأليف،.. وهي على ذلك من الرّؤى التحّليليةّ في جوانبها 
المتعددة، ما يقتضينا موضوعها القصر عدم الخوض إلَّ فيما هو دلالته ومعناه، تركيباً 

وأسلوباً، قصداً ودلالةً.

1 - المصدر نفسه: 372.
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وهلْ لنا بعدُ إلَّ التسّاؤل عن كيفيةّ ذلك السّطوع الَّذي يؤدي في بعضٍ من جوانبهِ 
من الظّهور والتمّثل بالدّوال التّي تشعّ منه ما يعكس على عين القراءة، فيطفئ نورَها، 

ويجعلها غيرَ قادرةٍ على رؤية التحّليل، عاجزةً عن الإدراك لسطوع دلالته.

لنبــدأ، إذن، من النصّّ نفســه في رســم موضوعــه، وهيكليةّ البنيــة القصرية عينها 
بمعناها الدّلاليّ، وصراع أهدافه في النفّي والإثبات، واعتماد حكم فيه مع عدميةّ إغفال 
نقيضه في المفهوم الَّذي يدلّ عليه التّكيب، ثمّ من التّكيب نفسه في داخله من مفرداته 
وعناصره في نسجه وتكوينه وتفسير وحداته كلاً وما لها من مدى على رسم لون فنيّ 
في لوحة معنى أسلوبه المركّب، والتحّولات البنيوية التّي تصيبها في التقّديم والتأّخير.

إنّ القالــب الأســلوب الَّــذي احتضن بنيــة القصر - هنا في النصّــوص - يجري على 
منوال واحد في التّكيب في النصّ الأوّل: )لاَ يُجيُر يا إلهي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُوبٍ،...(، وفي 
ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ،...(. فالبناء الأسلوبي بـ)لا(، مع  أمثلة الثاّني: )إلهِي كَسِْ
( يتراكــم في جميــع جمل النصّّ من جهــة المعنى والمبنى، وإن تباين في اختيار موادّ  )إلَّ

معجمه التّي حيكت منه، ورسُمِت به.

وكلّ هــذه العنــاصر الكلميـّـة، الأدوات مدخــولات الجملة مع مؤسســات الإســناد 
بمعناها المعجمي، والتلّاحم اللغوي الدّلالي، وظيفة وأداءً، في معنى المفرد منها خاضع 

للجدليـّـة والحوار في النفّي والإثبات، في ذلك السّــياق الدّعائي.

ولنســلطّ الضّــوء عــى ترســيمات النـّـصّ بموضوعــه ودلالة حصره، فهــو يبدأ 
مــن موقــف الذّاتيـّـة الانفراديّة التّــي يبثها المنشــئ )الدّاعي( في حالاته الإنســانيةّ، 
وبالخضــوع والتذّلــل مــع انســجاميةّ التسّلســل الفكــري، إلى الموقــف الموضوعــي 
بالطّلــب والإنشــاء بطريقة الحوار الإخباري مــع المتلقّي - على الافتراض - )المدعو 
)اللــه( عــزّ وجلّ(؛ إنَّهُ هو مورد الكمــال المطلق، إنَّهُ هو المطلوب منه دون ســواه، 
والدّاعــي هـــو الطّالــب الشّــاعر بالحاجة والنقّــص،... وهكــذا، بالكثافــة الطّلبيةّ، 
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وتكوينهــا الــدّلاليّ ففــي النـّـصّ الثاّني، التسّلســل الفكــريّ والعاطفــي بالحاجة في 
المخطــط التصــوّري يكون هكذا:

فهــذه التنّاقضات متسلســلة الفكــرة، متســقة في التبتل والطّلب )الكــر، الفقرــ 
الروع، والذلة(، فيأتي: )اللطف والإحســان ــ الأمان والسّــلطان(، وكل ذلك بالأمينة 
ِّغُنيِهــا إلَّ فَضْلكَُ( التّي ليســت كبيرة على فضل الله ســبحانه  الطّلبيــة )وَأمُْنيَِّتـِـي لا يُبلَ

بـ)الأمنيــة ــ بلاغها ــ فضله تعالى(.

وهكذا البقية أيضاً، بالأسلوب القصري نفسه في مواده الدّاخليةّ:

)الخلة ــ سدها ــ طولك(. )الغلة ــ بردها ــ وصلك(. 
)اللوعة ــ انطفاؤها ــ لقاؤك(. )الشّوق ــ بله )سقيه( ــ كرامة وجهك(.

)اللهفة ــ ردها ــ روحك(. )السقم ــ شفاؤه ــ طبك(. 
)الغم ــ إزالته ــ قربك(. )الجرح ــ براءته ــ صفحك(.

)رين القلب ــ جلاؤه ــ عفوك(. )وسواس الصدر ــ إزاحته ــ أمرك(.
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فعموم هذا النسيج المؤدى عبارة عن قصر في تكوينه الدّاخلي بتناقضاته وتقابلاته 
وجدليته التي تفصح عن معنىً بفكرة وتزيله بدلالة آخر بوساطة التوّجه على القوي 

المقتدر عليه سبحانه. 

وهــذا البناء الدّاخلي يؤيــده بمزيد من التعّضيد والدلالة تركيبــه الخارجي بالنفّي 
( في أســلوبه، وهــدف دلالته، في إظهــار الحاجة بالاعتراف  بـ)لا(، والاســتدراك بـ)إلَّ

والتوّســل والخضوع للكمال المطلق. 

وبالتنّاســب الــدّلالي، والاختيار الأمثل القائم على التأّمــل في انتخاب بنىً متنوعة لا 
يمكن إلا أن تتسق مع مفردات التّكيب - هنا - كانسجام دلالة الفعل مع فاعله الدّلالي، 
وعمله في ذلك التشّــكيل الضّدّي التقّابلي الَّذي يصرخ بالإثبات، ويوحي بكلّ ما أمكنه 

بالعدم في خطابه وبنيته القصريَّة.

فالنـّـصّ بكليته إذن، يتفجّر فناًّ من داخله، ويفيض إبداعاً من على جوانبه؛ وابتغاء 
البيــان، لنرتقــي بلطفٍ المســتوى السّــطحي منه في هيأتــه اللغويــة بالصّياغة، ودلالة 
منطوق تركيبه بالغرض، وفحوى مفهومه بالهدف، ولنأخذ جملة ما من النصّ الأوّل، 
والثاّني في منحاها الأسلوبي في داخل نسيج النصّّ بوصفها عينة كاشفة عن غيرها من 
التّي اكتنفها في ســياقه العبادي، وإن كانت كل منها عينة نفســها لا يعبر سواها عنها، 

ولا ترتضي بعدُ، النيابة والتمّثيل،..

قولــه »A« مــن النـّـصّ الأول: )لاَ يُجــرُ يا إلهــي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُــوب،...(، ومن 
ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، ... وَلوَْعَتيِ لا يُطْفِيها إلَّ لقِآؤُكَ،...  الثاّنــي: )إلهِــي كَسِْ

وَرَيْــنُ قَلبْيِ لا يَجْلوُهُ إلَّ عَفْوُكَ، وَوَسْــواسُ صَدْرِي لا يُزِيحُــهُ إلَّ أمَْرُكَ،...(.

تبــدأ الأمثلــة بالنفّــي بـــ)لا( دعامـــة الأســلوب القــري الأولـــى في دلالتهــا 
الوضعيـّـة، و)لا( هذه - على تنوعهــا الوظيفي والأدائي - في قراءات علماء العربية 
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أصل أدوات النفي )))، وأقدمها )))، وهي حرف غير مختصّ؛ لدخوله على الأســماء، 
ما  فتنفي جنســها، وعلى الأفعال، فتنفي حدثها، وأكثر ما تدخل على الأخير، ولاســيّ
الفعل المضارع، لتخلصه للاســتقبال )))، قال ســيبويه )ت180هـ(: )وإذا قال )هو 
يفعــل( ولــم يكــن الفعل واقعــاً فنفيـــه )لا يفعل(، وإذا قــال )ليفعلــن( فنفيه )لا 

يفعــل( كأنه قــال: )والله ليفعلــنّ( فقلت: واللــه لا يفعل( ))).

والحقّ أنّ جهتها الزّمنيةّ تُحدَد من قبل السّــياق الَّذي تكون فيه كالماضي، والحال، 
والمستقبل والمطلق ))).

والحــرف )لا( في تلكم النصّوص المختارة حرف نفي ليس للحدث فحســب، أقول: 
بل لنفي جنســه )حدث الفعل(، ومعناه في نفســه على الإطلاق، في دلالة زمنيةّ ليســت 
محصــورة فـــي جهة معينة، لكن غير مقيــدة، أي: في زمن مطلق: في الماضي والحاضر 
والمســتقبل من غير انقطاع؛ لأنّ إجارة المربوب محصورة في الرّب دون غيره، وليست 
في زّمنيـّـة بعينهــا في السّــياق، مع إطلاقيــة الزّمــن في صيغة )يفعل، المضــارع( بذلك 

الاســتعمال )لا يُجِيُر(، والتّكيز على جنسيةّ الحدث. 

وكذا )جبر كسر النفّس( - كونه حقيقة من الحقائق - مقصور علـى عطفه وحنانه،… 
وانطفاء اللوعة على لقائه، وجلاء رين القلب، وإزاحة وسواس الصّدر على عفوه وأمـــره 
)جلّ وعلا(، ليس سواه على فرض المقارنة بالمستثنى منه المحذوف بقياس الفارق - الذي 

لا يكون كما سيأتي -، غير مقيدّ في جهة زمنيةّ معينة بل هو مطلق في دلالة إطلاقه. 

1 - بنظــر: الجنــى الدانــي فِ حــروف المعانــي؛ المــرادي:290، والبرهــان في علــوم القــرآن؛ 
الزركــي: 2/ 393.

2 - ينظر: التطور النحوي؛ برجستراسر: 17.
3 - ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش:108/8.

4 - كتاب سيبويه: 1/ 46. وينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 108/8.
5 - ينظــر: الطــراز؛ العلــوي:301، ومعانــي النحــو: 580/4، ومــا بعدهــا، وأســاليب النفــي في 

القــرآن الكريم؛ ماهــر البقري: 24.
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وأشــر أنّ )لا( هاهنــا قد دخلت عــى الفعل المضارع )يجير، يجــر، يطفي، يجلو، 
حِيفَة  يزيح،...(، وهذا شأوها في جميع النصّوص التّي جاءت في أسلوبيةّ القصر في الصَّ
(، وغيرها من أدوات الاستثناء المفرّغ، ولم تأتِ في غير صيغة  ادِيَّة باستعمال )إلَّ جَّ السَّ
)يفعل(، إلا قليلاً جداً، وليس هذا بالأمر الاعتباطي؛ إنّ له امتداداً دّلالياًّ، وهدفاً متوخّى 

في قصد الاستعمال، كما سيأتي.

إنّ القــر في النصّــوص ذه على تنوعاته الخطابيةّ هــو قصر صّفة على موصوف، 
كما تقدم، في حصر جهات الإسناد الفعليةّ من المنشئ )العبد الدّاعي( بصفته الإنسانية 

في فاعلها الحقيقيّ المدعو )الله( تعالى بحســب الحال، وواقع الأمر أصلاً. 

لكــن قبــل ذلك، هل لنا أن نفهم كيف كان في مســتواه العميق، وبنيته الدّاخليةّ من 
دلالة تركيبه إلى تركيب دلالته، في مجموعة من التحّولات وصلت به إلى هذا المســتوى 
مــن الفكــر والإفصاح عنــه بالتّكيب الذي يدلّ عليه بمنطوقــهِ، في بعض من مجريات 
تحليــل أحــد الباحثــن ))) ؟. كي نشــاهد مدى اســتقامة بنية التّكيبين في مســتواهما 

السّطحي والعميق؟، لنأمـل ذلك. 

ونعود إلى التّكيب الأسلوبي، فالتّكيب في المثال الأوّل قبل أن يكون في بنيته القصرية 
بالصّياغة الوضعيةّ كان في أصل الخطاب على الآتي: )يجير ربّ على مربوب(. وفي الأمثلة 
الأخرى )يجبرُ كسري لطفُك، يطفئ لوعتي لقاؤُك، يجلو رينَ قلبي عفوُك، يزيحُ وسواس 

صدري أمرُك(، في شكلها الإخباري الموافق للطلب الإنشائي؛ لغرض الدّعاء والمناجاة…

وفي البنية العميقة لأسلوب القصر لها كالآتي، في النصّ الثاّني )مثلاً(:

ـ يجبر كسري أنت )لطفك سبحانه(، والناّس )أو الإنسان( بالصّفة..

1 - ينظــر: البلاغــة العربيــة قــراءة أخــرى؛ محمــد عبــد المطلــب: 261. إذ اعتمد على فكــرة البنية 
العميقة والسّــطحيَّة في توجيــه الخطاب البلاغيّ.
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ـ يجبر كسري الناسُ )المخلوق( أهمهم )الله( بلطفه سبحانه.

ـ المجبـر لكسري لطفـك يـا الله ،...

وفـي الأخير تأتي الصّياغة الأسلوبيةّ لسطح التّكيب هكـذا: 

ـ )لا يجــرُ كــري إلَّ لطفُك، لا يطفيء لوعتي إلا لقــاؤُك، لا يجلو رينَ قلبي، ويزيحُ 
وسواسَ صدري إلا عفوُك وأمرُك(. - على فرض إغفال التقّديم الَّذي ليس على نية التأّخير.

إنَّ البنية العميقة هنا بتحولاتها المجرّدة في مستواها الفكريّ، وبالحركة الذّهنيةّ - 
تستحضر الموصوف الآخر الغائب؛ للقياس مع الحاضر في المستوى الأوّل؛ وللاشتراك 
بفاعليــة الإســناد، وحملــه على )النــاس أو الإنســان مع »الله« ســبحانه(، ثــم ترتقي 
بالموصــوف الحــاضر )اللــه( درجة مــن الأهميةّ على من ســواه )الناّس( في المســتوى 
الثاّنــي، بعــد ذلك تأتي عمليةّ الاســتئثار بالصّفة )الجــر،...(، والاختصاص بالفاعلية 
)الله( بغياب غيره نفياً بالمفهوم من الموصوفين للوصول إلى المستوى الأخير من البنية 

السّــطحيةّ بالصّياغة الأسلوبيَّة في شكلها القصريّ.

والناّتــج المحصّــل مــن ذلــك أمــران، الأوّل: إثبات الصّفــة لموصوفهــا منطوقاً من 
التّكيــب، والثاّني: نفيها عــن غيره مفهوماً بدلالته الظّاهريــة. أي: اختصاص الصّفة 
بموصوفهــا الحــاضر دون غيره من الغائبين بالقياس إليه ســبحانه بحســب الحقيقة 

الواقعي. والحال 

وهنا يأتي الإشــكال، بســؤال هل يجوز ذلك في نفس الدّاعــي ومعتقده الإيماني؟، 
وكيــف تكــون المقارنة بالقياس بغيره من الممكنات )الناّس( ســبحانه، وهو )المنشــئ 
الدّاعــي( يعلــمُ أنَّــه )ليسَ كمثلــهِ شيءٌ(؟. لغرض قــر صفات لا يمكــن أن تكون في 
الحقيقة إلا محصورة به تعالى، ولا سيمّا إذا أخذنا الأمثلة الأخرى التّي في النصّّ الثاّني 
قِي  بنظر الاحتســاب: )وَغُلَّتيِ لا يُبَِّدُها إلَّ وَصْلكَُ، وَلوَْعَتيِ لا يُطْفِيها إلَّ لقِآؤُكَ، وَشَــوْ
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يهِ إلَّ  مِي لا يَشْــفِ ها إلَّ رَوْحُكَ، وَسُــقْ إليَكَْ لا يَبُلُّهُ إلَّ النَّظَرُ إلى وَجْهِكَ،... وَلهَْفَتيِ لاَ يَرُدُّ
ــي لا يُزِيلهُُ إلَّ قُرْبُكَ، وَجُرْحِي لا يُبْئُِهُ إلَّ صَفْحُكَ، وَرَيْنُ قَلبْيِ لا يَجْلوُهُ إلَّ  طِبُّــكَ، وَغَمِّ
عَفْوُكَ، وَوَسْواسُ صَدْرِي لا يُزِيحُهُ إلَّ أمَْرُكَ..(، هـل باستطاعة غيـر )البارئ الرحيم( 
أن يفعــل ذلــك حتى أنفيه عنــه، وأنا العبد الحقير )الدّاعي(، أو أقارنه بالله ســبحانه؛ 

لأجعل ذهني متعلقاً به فِ دلالـة المفهوم،...؟!.

ادِيَّة، أمََا والأمر بهذه النصّوص  جَّ حِيفَة السَّ قد يكون ذلك في سياقات غير أدعية الصَّ
الرّبانية المسحة، النبّوية العبقة، فلا يكون ذلك إلا بمخامرة الشّكّ، والرّيبة...

وبرهــان ذلــك أمــور عديدة، إنَّ اســتعمال حرف النَّفــي )لا( في ســياقهِ مع صيغة 
الفعــل المضارع )يفعــل(، )يجبر، يطفئ، يجلو، يزيــح،...(، الحركيةّ ليس في حضوره 
الزّمني الآني، وبلحظة السّــياق عند الدّاعي، في حالة العبادة )الطّلب( وقع أم لم يقع، 
بــل هــو في جهة زمنيةّ غير مختصّــة، مطلقة، كما تقدم، وهل تكون هــذه الديناميكيةّ 
الفعليــة الحدثيــة، وقيمومــة ذلــك في )يفعل( من غــر )الله( المقصور عليه )ســبحانه 
وتعــالى( في ذلك الإطــاق الحدثي الزّمني، أيتصّفُ بذلك ســواه من المخلوقات بالأمر، 

حاشــاه من الاقتران بخلقه تعالى عــن ذلك علواً كبيراً.

(، في الاســتعمال، يشكّل  إنَّ تكوين التَّناقض الدَّلاليّ في توظيف الأدوات )لا( مع )إلَّ
محور الجدل الفكريّ، وبؤرة التوّجيهِ الخطابّي في أسلوبيةّ القصر في هذه النصّوص، 
وفي إشكاليةّ ما هو المنفي المقدّر الذي تسلطّت عليه )لا( فيها، في قوله »A«: )وَرَيْنُ 
قَلبْـِـي لا يَجْلـُـوهُ إلَّ عَفْــوُكَ، وَوَسْــواسُ صَــدْرِي لا يُزِيحُــهُ إلَّ أمَْرُكَ...(، فنفت نســبة 
الإســناد والحكم؟. أ هو شيء عامّ في مجموعة مــن التصّورات الذّهنيةّ الافتراضية عند 
المتكلِّم؟، وكيف ينســجم جنســها مع وجود المســتثنى )الله(، )عَفْوُكَ، أمَْرُكَ(، وعمليةّ 
(، في اقتضائها مخرجاً ومخرجاً منه موافقاً له في جنسه  الإخراج التّي تؤديها الأداة )إلَّ

ونوعه وصفته؛ لتتشــكّل العمليةّ الدّلاليةّ في التخّصيص البلاغيّ.
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قــد يكون الأمــر في القراءة باحتمالين، الأوّل: أنّ المنفي المقدّر هنا هُم الناّس قاطبةً 
الَّذيــن يســتطيعون فعل بعض الأشــياء الماديّة مثــل: )جبر الكــر ومعالجة المريض، 
ومســاعدة المحتاج ماديّاً ومعنويّاً(، بالمفهوم الَّذي تكشف عنه البنية العميقة، وبدلالة 
التّكيب السّــطحيّ، في مقابل إثبات اختصاصه )الله( سبحانه بذلك الوصف بالمنطوق 

بوصفه من نوعيات الأشياء...

والاحتمــال الثاّنــي في القراءة: أنّ المنفي هو ما لا يمكــن أن يتصور عند الدّعاء، 
مــا ليــس له وجود في الاعتبارات، وإذا ما انعدم فــا يبقى إلَّ الإثبات في اختصاص 
الصّفــة بالموصوف )اللــه( وحصرها فيه مع توكيده في نفــس الدّاعي الَّذي لا يريد 
أن يــركَ غــر المدعــو )تعالى( بدعوتــه ومناجاته، وهو »A« الَّــذي يقول: )أنَْتَ 
كُكَ أحََدٌ فِ رَجَائِــي، وَلاَ يَتَّفِقُ أحََدٌ مَعَكَ  الْخَْصُــوصُ قَبـْـلَ كُلِّ مَدْعُــوٍّ بِدَعْوَتِي لاَ يَشَْ

يَنظِْمُهُ وَإيَّاكَ نِدَائِي..( ))).  فِ دُعَائِــي، وَلاَ 

ثــمّ أنّ )إلا( مــع مدخولهــا المقصــور عليــه )اللــه( )لطفه، وعفــوه، وأمره،...( 
تنبئنــا بدلالــة الوضــع والمعنى، وبدلالة الموقف العبـــادي: أنَّه لا يجــوز حمل ذَلكَِ 
الاتّصــاف والاختصــاص بــه إلا عليه )تعالى( أمّــا المخرج منه )المنفــي المقدّر(، فلا 
يكــون فِ قبالــه، بــلْ إنَّه )ســبحانَه( المقصــور عليه- المســتثنى، )لطفــك، وعفوك، 
وأمــرك،...( ليسَ بشيءٍ من الممكنات حتىّ يُقاس ويُقارن به غيره من الأشــياء، ولا 
يــدلّ )المســتثنى( عــى المنفــي المقدّر البتــة؛ لأنّه ليس جــزءاً في عمومــه، وفرداً من 
نوعياتــه؛ ولــذا كان لا بدّ مــن خروجه عن حيزيّة النفّي بـــ)لا(، ودخوله في عموم 

العموميــات التّــي ليــس لها وجود إلَّ في الافــراض الذّهنيّ.

ادِيَّة: 121. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ
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وكما في التخّطيط الآتي الذي يبيّ القراءة في الاحتمالين: 

ففي البنية العميقة تكون النصّوص هكذا، في الاحتمال الأخير: 

النفّــي بـ)لا( مســلطّ على )مجموعة خالية( ليســت بشيء مــن الممكن أن تكون من 
جنســه، أي: ما ليَسَْ فِ الوجود من الممكنات المخلوقة ما يمكن المقارنة به )ســبحانه(، 
فِ بعدها الإيماني بسياق الدّعاء، واستعمال موادّ أسلوبه، ومفردات تركيبه بالصّياغة، 

واتّجاه دلالته المركزيّة بالإثبات.

وأمّــا مخطــط القراءة الأخــرى، الاحتمال الأوّل: في أنّ النفّي مجموعة من الأشــياء 
يأتي: الممكنة، كما 



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 78

)لا( مسلطّة على حكم الإسناد؛ لنفي مجموعة من الأشياء بالمفهوم الدّلالي، واتجاه 
مركزية الدّلالة هكـذا:

وبــكلا الاحتمالــن في القراءة في مســتوى التّكيبين: العميق، ودليله السّــطحي، في 
الأصول الأسلوبيةّ لبنية القصر في النصّوص المختارة - تكون )لا( فيها مطلقة في نفي 
الحدث )يَجْبُ كسري، يُغْنيِ فقري، يُعِزُّ ذِلَّتيِ، يُطْفِي لوَْعَتيِ، يَشْفِي سُقْمِي، يُزِيلُ غَمِّي، 
يُبْئُِ جُرْحِي، يَجْلوُ رَيْنَ قَلبْيِ، يُزِيحُ وَسْواسَ صَدْرِيُ..(، بمطلق زمنيات الوجود من 
غير جهة ما فيه، وفي حركة الفعل المتغيّة بالصّيغة المتجددة )يفعل(، المضارع، في جدل 
وصراع من وجود إلى عدم، وهكذا في: )الكسر × الجبر(، )الفقـــر × الغنى(، )الذّلّ × 
العزّ(، )اللوعة × انطفاؤها(، )السّــقم × الشّــفاء(، )الغم × الإزالة(، )الجرح × برؤه(، 
)تقلبات القلب والنفس في »رين القلـــب«، و«وســواس الصّــدر« × جلائه، وإزاحته(، 

وفاعلها المقصور عليه )البارئ - عزّ جلّ( الواجب الكمال؛ بالوجوب- سبحانه.

( هنــا غــر مخرجة للمســتثنى المقصور عليــه )الله(، عزَّ وجــلَّ )لُطْفُكَ  ثــمّ أنّ )إلَّ
وَحَنانُكَ، عَطْفُكَ وَإحْســانُكَ، سُــلطْانُكَ، لقِاؤُكَ، طِبُّكَ قُرْبُكَ، صَفْحُكَ، عَفْوُكَ، أمَْرُكَ( من 
عموم نوعيات المستثنى منه، )المنفي المقدّر بـ)لا( بالمفهوم الذّهني المفترض؛ لأنّه بارئها 
ومصورها سبحانه، ممّا يؤدي إلى نقضٍ في قاعدة اقتضاء الإخراج الدّلاليّ التّي تمثلّها 

(، أمّ الباب في أصول أسلوب القصر، والتخّصيص البلاغيّ. أداة الاســتثناء )إلَّ
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ولكي نكون على بعدٍ من مســتوى الإحاطة بفكرة النصّّ، وتسلســل موضوع بناء 
أسلوبه القصري- ونحن فِ إطار لوحة فن القراءة المتقدمة فِ الاحتمالات – فلنفترض، 
جــدلاً، أنّ بعــض مرجعيات الأحكام التّي تضمنها الإســناد في بعض مــن جمل النصّّ 
الثاّنــي قــد تكون من قدر اســتطاعة الناّس، وقدراتهــم المادية والمعنويــة، فمثلاً - في 
الوجــود الدّنيويّ - نســمع مقولةً بأبعادهــا: )أنا عبد فقير، محتاج، مكســور النفس، 
ذليل، مريض،...(، بتركيبها، ومنحاها الاعتيادي في أســلوب عموم الأدبيات وسلوكها، 
نجدُ الإجابة عنه بالذّاتيةّ الفرديّة، أو الموضوعيةّ الجماعيةّ، فيعمل صاحب القول عملاً 
يســاعد نفســه، ويســعى ليرفع فقره، ويجبر كسره، ويعزّ ذلتّه بذلك المحصول )المال، 
والسّــلطان، والجاه، والبنين،...(، ويداوي جراحــه ومرضه بالعلاج والمراجعة. أو قد 
يكــون ذلك بمســاعدة الآخرين من الناّس بني نوعه له، وإعانتــه على ذلك، وهذا واقع 

منفذّ من الممكن مشــاهدته عياناً.

ومن تلك الخُطى نبدأُ، ونضعُ الحافرَ على الحافرِ في تأملات اســتفهاميةّ، هل يمكن 
لنا، وللناس جميعاً القيام بذلك، وهم بمعزل عن عالم الملكوت ؟ والإمام »A« يقول: 
)لاَ يُجيُر يا إلهي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُوب، وَلاَ يُؤْمِنُ إلَّ غالبٌِ عَلَ مَغْلوُب، وَلاَ يُعِيُن إلَّ طالبٌِ 
ببَِ، وَإليَكَْ الْفََرُّ وَالْهَْربُ،... أللَّهُمَّ إنَّكَ إنْ  عَلَ مَطْلوُب، وَبِيـَدِكَ يَـاَ إلهِي جَمِيعُ ذلكَِ السَّ
فْتَ عَنِّي وَجْهَكَ الكَْرِيْمَ، أوَْ مَنعَْتنَيِ فَضْلكََ الجَْسِيمَ، أوَْ حَظَرْتَ عَلََّ رِزْقَكَ أوَْ قَطَعْتَ  صََ
ء مِنْ أمََلِ غَيْكََ، وَلمَْ أقَْدِرْ عَلَ مَا عِندَْكَ بِمَعُونَةِ  بيِـــلَ إلَ شَْ عَنِّي سَببَـَــكَ لمَْ أجَِدِ السَّ
أمَْرَ لِ مَعَ أمَْرِكَ، مَاض فَِّ حُكْمُكَ،  سِــوَاكَ؛ فَإنِّي عَبدُْكَ، وَفِ قَبضَْتكَِ نَاصِيتَيِ بِيدَِكَ، لاَ 
ةَ لِ عَلَ الخُْـرُوجِ مِنْ سُلطَْانِـكَ، وَلاَ أسَْتطَِيـعُ مُجَاوَزَةَ قُدْرَتِكَ،  عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ، وَلاَ قُوَّ
وَلاَ أسَْتـَــمِيلُ هَــوَاكَ، وَلاَ أبْلغُُ رِضَاكَ، وَلاَ أنََالُ مَا عِنـْـدَكَ إلَّ بِطَاعَتكَِ وَبِفَضْل رَحْمَتكَِ. 
اً إلَّ بِكَ أشَْهَدُ بِذَلكَِ  إلهِي أصَْبحَْتُ وَأمَْسَيتُْ عَبدْاً دَاخِراً لكََ، لا أمَْلكُِ لنِفَْسِ نَفْعاً وَلاَ ضَّ
مْ لِ مَا  تِي وَقِلَّــةِ حِيلْتَيِ فَأنَْجزْ لِ مَــا وَعَدْتَنيِ، وَتَمِّ فُ بِضَعْفِ قُـــوَّ عَلَ نَفْسِ وَأعَْتـَــرِ
ـرِيـرُ الذَّليِلُ الحَْقِيُر الْهَِيُن الفَْقِيُر  عِيفُ الضَّ آتَيتْنَيِ؛ فَإنِّي عَبـْدُكَ الْسِْكِيُن الْسُْتكِيُن الضَّ
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الخَْائِفُ الْسُْتجَِيُر...())). أ يكون لنا ذلك القدر من الاستطاعة والقوة بمعزل عن دلالة 
خطاب النصّّ ومعناه الواقعـي؟!...

إنَّ المقولــة الافتراضيــة: أنا فقير محتاج،... التّي تمثلّها إشــعاع النصّّ )في نصوص 
التحّليل المصطفاة(، بالبيان والإفصاح في بعض من جوانبه تخـــطّ حواراً متناقضاً في 
جــدل عمقهــا النفّسي الباطنيّ، وواقعها الحيويّ الخارجــيّ المعاش. ولو تأمّلنا واقعنا 
الدّنيوي، لكان شاهداً وبرهاناً على ضعفنا، وعدم قدرتنا - دوننا النصّّ في أعلاه - في 
جميع حالاتنا، إلا بالإعانة الإلهيةّ، يقول الإمام زين العابدين »A«: )اللَّهمَّ وَإنَّكَ مِنَ 
ةَ  تِكَ وَلا قُوَّ عْفِ خَلقَْتنَاَ، وَعَلَ الوَْهْنِ بَنيَتْنَاَ، وَمِنْ مَهِين ابْتدََأتَناَ، فَلاَ حَوْلَ لنَاَ إلَّ بِقُوَّ الضَّ

ةَ لنا إلَّ بِعَوْنِكَ...( ))). تِكَ، ولا قُــوَّ لنَـَـا إلَّ بِقوَّ

أمّــا الواقع النفّسي، فهيأته وصراعــه الجدلي التنّاقضي، يصرخ باحتياجنا وفقرنا 
ونقصنا الدائم له )سبحانه(، من فقر نفسي إلى غنىً، ومن غنى إلى فقرٍ، ومن كسٍر 
نفــي إلى جــرٍ، ومن خوف وورع إلى ســكون واطمئنــان، وبالعكس، ومن ذّلة إلى 
عــزّة، ومــن حاجة وخلة إلى سّــدّ وقضاء، ومــن حرقة الغلةّ إلى بردهــا، وبالعكس، 
ومن حرارة اللوعة إلى انطفائها، وتجددها وبالعكس، ومن الشّــوق إلى برد اللقاء، 
ومــن مرارة السّــقم إلى حــاوة الشّــفاء، ومن رين القلــب إلى صفائــه، وبالعكس، 
وهكــذا في حركة مســتمرة وجدل باطني متجــدد، نتيجته الإقبــال بالطّلب والدّعاء 

)لله( ســبحانه المعين عليه وحده.

وكلا الواقعين الباطني النفّسي، والخارجي المعاش، يعبر بافتخار عن تبعيته وعبوديته، 
( الَّــذي لا يُتصور  وســببه إلى خالقِــه )الله( ســبحانه )المقصور عليه المســتثنى(، بعد )إلَّ

القياس به )حاشــاه تعالى(، في تضرع وخضوع، ورجاء، وتبتل وطلب وخشوع.

ادِيَّة: 89. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ
2 - المصدر نفسه: 47.
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وهذا كلهُُ في ظرفية أصول ميدان المستثنى منه المقدّر بالتصّور المنفي بـ)لا(، بدلالة 
الالتزام المفهوم من وظائف مفردات التّكيب، وأوشاجها في منحاه التأّليفيّ.

ــلوبيّ  ــه الأس ــه( بتكوين ــور علي ــتثنى )المقص ــة المس ــا في حيزي ــا دخلن وإذا م
)الموصــوف(، وموضــوع الإضافــة فيه، واتّصافه بحكم الإســناد عــى جهة حقيقة 
الحــال، نجــده عــى خــاف مجريــات قاعــدة النحّــوي في الإضافة، ودلالــة القصر 

البلاغــي؛ ببراهــن المعتقــد، وفكــرة الاعتقاد.

إذ إنَّــه مِــن المعلوم أنَّ الإضافة ))) نســبة تقييديّة جزئيةّ بين شــيئين، بإضافة شيء 
إلى شيء آخــر؛ لقصد التعّريف أو التخّصيــص النحّويّ، إضافةً ملكية، نحو: هذا كتاب 
عليّ، من إضافة الشّء إلى صاحبه أو مالكه. أو إضافةً بيانيةّ، مثل هذا خاتم ذهبٍ من 

إضافة الشّء إلى جنســه العام، أو غيرها.

والإضافة - المركّب الجزئي - في كلّ من المستثنى المخاطب )الله، بصفاته( سبحانه 
)المقصور عليه(، والمستثنى منه المحذوف؛ لتفريغ الاستثناء في )النصّ الثاّني(: )إلهِي 
ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ،... وَلوَْعَتيِ لا يُطْفِيها إلَّ لقِاؤُكَ،... وَرَيْـــنُ قَلبْيِ لا  كَسِْ
يَجْلـُـوهُ إلَّ عَفْــوُكَ، وَوَسْــواسُ صَدْرِي لا يُزِيحُهُ إلَّ أمَْرُكَ،...(، ليســتا على نســق واحد 

ريّ والدَّلاليّ. بالوضع النَّحويّ التَّصوُّ

فقولـه »A«: في إضافة )المقصور عليه(: )لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، عَفْوُكَ، أمَْرُكَ(، ليست 
مــن إضافة الشّء )النكرة( إلى آخر على ســبيل المغايرة في الملكيــة، أو البيانيةّ؛ لغرض 
التعّريــف، أو التخصيــص - اللهــم إلَّ بالوضع اللُّغويّ - ومــا نحن فيه إرادة الإضافة 

المعنوية فـــي الحقيقة؛ لأنّها هي الغاية من النسّبة القصديّة التقّييديّة في الإضافة.

1 - ينظــر: شرح المفصــل؛ ابــن يعــش: 2/ 121، وشرح ابــن الناظــم: 272، وشرح ابــن عقيل: 2/ 
43، وهمــع الهوامــع؛ الســيوطي: 2/ 500، وحاشــية الصبان: 2/ 356، وحاشــية الخضري: 3/2.



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 82

ولــو جزّأنــا المركّب الإضافي، لرأينا صدق تصوّر الأمر، فالمســتثنى: )عَفْوُكَ(، مثلاً، 
يتألفّ من: )عفو( المضاف، و)كاف الخطاب( المضاف إليه. ونتســاءل هل بين المضاف 
والمضاف إليه إسناد قيدي، أي: نسبة شيء مغاير إلى شيء آخر؛ لغرض تعريف المضاف 
)العفــو(؛ لأنّــه نكرة بالمضاف إليه )كاف( الخطاب؛ لمعرفتــه بجهة الخطاب، أو لبيان 
أنّ الملكية والاختصاص بتقدير حرف )اللام(، أي: )العفو لك(، أو البيانية من إضافة 

بعضٍ الشّء إلى جنسهِ العامّ، على تقدير الحرف )مِن(، أي: )العفو منك( ؟.

إنّ أصول الفكر الاعتقادي تأبى ذلك، ولا ترتضيه، بسبب مـن أنّ الإضافة تقتضي 
التشّريك بين شــيئين - كما تقدّم - متغايرين معنىً ودلالةً، وتلتزم أنّ المضاف )عفو( 
نكرة فتعرفه، أو تخصصه بحســب الإضافة، وهذا يســتدعي نقصان المضاف )عفو(، 

واحتياجــه، وكمال المضاف إليه )الكاف الخطاب(، وفيضه. 

إنَّ جهة الاثنينيَّة التّي تقتضيها الإضافة مرفوضة على الإطلاق عند المنشئ - لأنَّه عالم 
بقوله وقصده - مع رسوخ الاعتقاد بأنَّ صفات البارئ سبحانه وتعالى، )اللطيف، الغني، 
العفو، الماحي، الشّــافي، الآمر،..( التّي اشــتق منها الفعل بدلالته الديناميكيةّ، كلهّا أعرف 
المعارف، فكيفَ تُعرّف بأدناها من المعرِّفات، وهي الإضافة ؟. وأنّها عين ذاته )جلّ وعلاّ(، 
فكيف تختلف ؟. )نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها لا في حقائقها ووجوداتها())). 
وكفى بقول سيد الموحدين شهادة صدقٍ على ذلك قـال: )ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت 
موجود،...(، إلى أنّ قال: )وكمال توحيدهِ الإخلاصُ له، وكمال الإخلاص نفي الصّفات عنه 

لشهادة كلّ صفةٍ أنّها غيرُ الموصوفِ، وشهادة كلّ موصوفٍ أنَّهُ غيرُ الصّفةِ( ))).

ثــمّ إنَّ الإضافــة إذا مــا قورنت ببقية المعارف، في بنيتها المعرِّفــة، وقصدها الدّلاليّ، 
فإنّها أقرب ما تكون شبهاً بالتعّريف بـ)أل(، فتكون للعهد والجنس ))). وحين نستحضر 

1 - عقائد الإماميةّ؛ محمد رضا المظفر: 61.
2 - نهج البلاغة: خ:1: 1/ 24.

ــل  ــو؛ فاض ــي النح ــرآبادي: 1/ 298، ومعان ــن الاس ــة؛ رضي الدي ــر: شرح الكافي 3 - ينظ
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ما تقدم فِ التحليل الاحتمالي من عدميةّ إفادتها )الإضافة( شــيئاً فِ التعّريف فِ معنى 
الملكيــة أو البيــان مــع جهات الخطاب الــدّلاليّ عِندَْ المتلقي فِ بعــده الثاّني )على فرض 
أنَّــه المتكلِّــم( نجدها تدلّ على معانٍ ودلالاتٍ متوخــاة فِ بنية التأّليف الجزئيّ، كالدّلالة 
عــى العهد فِ جميع آفاقه فِ الذكري؛ لأنه قد ســبقها ذكــر في الملفوظ الدّعائي )إلهي( 
المذكــور )رينُ قلبي لا يجلوهُ إلَّ عفوُك( )عفو( مدخول الإضافة، و)إلهي( عينه وذاته 
عفــوُك، ولطفــك،...(، والذهني؛ لأن المتلقي )الَّذي هــو المخاطب المتكلم في بعده الثاني 
 »A« الدّاعي( يعرفه معرفةَ صدق ويقين )عفوُك، وطبُك، ولطفُك،...( معهودة عنده(
بحسب شبكة الخطاب العموديّة لا الأفقية، لمعرفةِ البارئ سبحانه بذلك، والحضوري؛ 
وآيته جوّ العبادة، وسياق الدّعآء )سُبحَْانَكَ أنَْتَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوى. سُبحَْانَكَ مَوْضِعُ كُلِّ 
شَكْوى. سُبحَْانَكَ حاضُِ كُلِّ مَلأ( )))، لا على سبيل الحضور الملموس العيني - حاشاه 
ســبحانه من ذلك - وإنّما على المشــاهدة الرّوحيةّ الإيمانيةّ القلبيةّ؛ لأنّه - ســبحانه )لا 

تدركه العيون بمشــاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان( ))).

وهــذا العهــد بنوعياته كافةً، يتأطّر بلوحة التبّجيــل والتعّظيم، والكمال المطلق، في 
الاختصاص لا على سبيل الجحد بشهادة الخطاب الدّعائي، وسياق الخضوع، ورهبانيةّ 
العبادة )أنَْتَ الْسَُبَّحُ فِ كُلِّ مَكان، وَالْعَْبُودُ فِ كُلِّ زَمان، وَالْوَْجُودُ فِ كُلِّ أوَان، وَالْدَْعُوُّ 
غْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لذََّة بِغَيِْ ذِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ راحَة  مُ فِ كُلِّ جَنان، وَأسَْــتَ بِكُلِّ لسِــان، وَالْعَُظَّ

ل بِغَيِْ طاعَتكَِ( ))). ور بِغَيِْ قُرْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ شُــغْ بِغَيِْ أنُْسِــكَ، وَمِنْ كُلِّ سُُ

وبعــد هــذه الإشراقات وأضواء دلالاتها في المســتثنى، واستنشــاق عبير شــذاها في 
القراءة، ورشف ضربها في التحّليل، نلتفت إلى خلفيات المستثنى منه على دلالة استغراق 
أفراد جنسه، ونتعجب بسؤال مشوب باستنكار: هل تكون الإضافة فيه )المستثنى منه 

السامرائي: 4/ 119.
ادِيَّة:231. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ

2 - نهج البلاغة: خ: 180: 42/1
ادِيَّة؛آ: مناجاة الذاكرين: 277-267. جَّ حِيفَة السَّ 3 - الصَّ
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المحذوف بـ)لا(، كالإضافة فِ )المقصور عليه( على )المقصور( حكم الإسناد؟. اعتقد أنّ 
الجواب يستحي من الظّهور، ويخجل حياءً من النطّق بعبارة واحدة هي: )لا(؛ لأنّ مَن 
ســواه تعالى )مَرْحُومٌ فِ عُمْرِهِ، مَغْلوُبٌ عَلَ أمَْرِهِ، مَقْهُورٌ عَلَ شَأنِهِ، مُخْتلَفُِ الحَْالاتَِ، 

فَاتِ( ))). بطبيعة الحال خالق مع مخلوق،... لٌ فِ الصِّ مُتنَقَِّ

ومن بناء المرجعياّت المتقدِّمة، وفرض الاحتمالات مع طرح )مسح( بنية المستثنى منه 
المقدّر، المنفي بـ)لا(، بوصفها مجموعة خالية، )ليس لها أيّ ملحظ وجودي - افتراضي، أو 
واقعي، وهذا الأخير أبعد(، مع سلوكيةّ الإضافة في الموصوف )المدعو، المخاطب(، وكينونتها 
الدّلاليـّـة في التّكيــب الجزئــي - تتجلّ جدلية عقدية في عمليةّ التشّــكيل البنائيّ للإســناد 
النحّوي، ولبنية القصر البلاغيّ، باتّصاف حكمه بفاعله الدّلالي، واختصاصه به، وقصره 
عليــه، ليس على نفي غيره )المســتثنى منه(؛ لعدمية وجوده أصــاً، وليس على باب قصر 
الصّفة على موصوفها كأنّه لا موصوف لها ســواه مما يقدح بأصول الأســلوب القصري 
البلاغيّ، ويزحزح ثوابت مقولة: إثبات الحكم لشيء ونفي عداه، بالسّــبب الَّذي تقدم من 
البنِىَ الاعتقاديّة، إذ إنَّ هذا يستلزم قصر الصّفة على صاحبها الأوحد، أي: قصر الشّء على 

نفســه، وبعبارة أصرح: قصر )هو على هو( )}النفّي{ لا هو إلا هو }الإثبات{(.

وهــذا الطّــرح الاحتمــالي في الدّلالة، تقودنــا نتيجتُــهُ إلى القول: إنّ نوعية أســلوب 
القــر في قصدية حصر الصّفــة بموصوفها إثباتاً بالمنطوق، ونفــي غيره من الذّوات 
ادِيَّة؛ لأنّه يؤدي إلَِ  ــجَّ حِيفَة السَّ بالمفهوم، ليســت صريحــة المعنى، بينّة الموقف في الصَّ
خــرم وحــدة التوّحيد الحقيقية بالاثنينيــة فِ صفاته الجماليةّ الكماليـّـة )))، وهذا غير 

جائز، )ســبحانه وتعالى عمّا يصفــون(، والله تعالى العالم.

ي لا يَجْــرُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُــكَ، وَفَقْــرِي لا يُغْنيِهِ إلَّ  فجمــل النَّــصّ: )إلهِــي كَــرِْ
ها إلَّ سُلطْانُكَ، وَأمُْنيَِّتيِ  نُهَا إلَّ أمَانُكَ، وَذِلَّتيِ لا يُعِزُّ عَطْفُكَ وَإحْسانُكَ، وَرَوْعَتيِ لا يُسَكِّ

ادِيَّة: 118. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ
2 - ينظر: شرح الباب الحادي عشر؛ الحلي: 29.
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ها إلَّ طَوْلُكَ، وَحاجَتيِ لا يَقْضِيها غَيُْكَ، وَكَرْبِي  ِّغُنيِها إلَّ فَضْلكَُ، وَخَلَّتيِ لا يَسُــدُّ لا يُبلَ
هُ غَيـْــرُ رَأفَْتكَِ، وَغُلَّتيِ لا يُبَِّدُها إلَّ وَصْلكَُ،  ي لا يَكْشِــفُ جُهُ سِــوى رَحْمَتكَِ، وَضُِّ لاَ يُفَرِّ
وَلوَْعَتـِـي لا يُطْفِيهــا إلَّ لقِاؤُكَ، وَشَــوْقِي إليَكَْ لا يَبُلُّهُ إلَّ النَّظَــرُ إلَِ وَجْهِكَ، وَقَرارِي لا 
يهِ إلَّ طِبُّكَ، وَغَمِّي  مِي لا يَشْــفِ ها إلَّ رَوْحُكَ، وَسُــقْ يَقِرُّ دُونَ دُنُوِّي مِنكَْ، وَلهَْفَتيِ لاَ يَرُدُّ
لا يُزِيلـُـهُ إلَّ قُرْبُــكَ، وَجُرْحِــي لا يُبْئُِــهُ إلَّ صَفْحُــكَ، وَرَيْــنُ قَلبْيِ لا يَجْلـُـوهُ إلَّ عَفْوُكَ، 

وَوَسْــواسُ صَدْرِي لا يُزِيحُــهُ إلَّ أمَْرُكَ...( ))).

إذن، فِ ذَلـِـكَ التقّديــر - هي )أعني: جمل النَّص المتقدّم( عبارة عَن رســائل تمجيد 
فِ تنزيهه، وأناشــيد خطاب فِ توحيده ســبحانه، بقالب أسلوبيّ قصريّ فِ سياق نظم 

دعائيّ،... لننظر إلَِ الرّســم هذا وما يكوّنه من تلك الجوانب...

وبعدُ، لا بدّ لي من القول: إنَّ مسالك القراءة التَّحليليَّة - الآنفة الذّكر - لنسيج النصّوص 
المختارة، كانت تسير على هدي عتبات قصديات المنشئ؛ بوعي اختياره فِ بناء أسلوبيَّة القصر 

ادِيَّة:372. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ
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حسب حال الخطاب الدُّعائيةّ، وسياق الموقف العباديّ، مع رؤية شفافة لمدارك المتلقّي من 
قريب أو بعيد، فِ بعضٍ من تشخيص أبعادهِ الدّلاليةّ، فِ شبكة التَّلقِّي الافتراضيةّ وجدليتها 
الدّاخليـّـة والخارجيـّـة مع بنية التّكيب الحصري، بصراحة لفظه، ومســتواها العميق، فِ 
رصــد الهــدف الغائيّ من الاســتعمال المعرفيّ لهذا الطّريق )النفّي والاســتثناء(، بنوعيات 
أبوابه الخطابيةّ، وتشكيلات الصّياغة الدّاخلية فِ قصر الصّفة )المقصور، فِ الإسنادي( على 

الموصوف )المقصور عليه(. )الفعل مع مفعوله على الفاعل(.

أقــول: ســنركّز - هاهنــا، في القــراءة والتحّليل - على المتلقّي نفســه، ونــولي عنايةً 
أكثر بمدارك فكره، وبناء وعيه، بوصفه الجانب الآخر في الصّياغة الأدبيَّة من العمليَّة 
الإبداعيَّــة، وحلقة من حلقات تفســر النَّصّ الدَّلاليّ، ومعرفــة أبعادهِ الفنية الخطابيَّة.

ادِيَّة-  ــجَّ حِيفَة السَّ إنَّ اســتبصار جهة الخطاب الدّلاليّ في ما ورائيات النصّوص في الصَّ
تطــرح مجموعة من الــرؤى الاحتماليةّ، وعلامات الاســتفهام؛ بملاحظة المتلقِّي )المدعو، 
)الله(، أو )المتكلم(، أو)عموم الإنسانية - المجتمع(؛ في: إشكالية طرح البنية الخبرية بجدلها 
في النَّفي والإثبات في ســياق الدّعاء والطّلب، بأســلوب القصر؟، في غرض المتكلمّ )المنشئ( 
بهدف إظهار باقة من زهور الدّلالات؟، في الأمر الدّاعي، والحال المقتضية لإيراد النصّّ على 
مقتضاه الإبلاغيّ؟، في أنّ المغزى هو النفّي بمفهوم الأولوية على حدّ تعبير الأصولييّن)))؟، 
في أنّ هامشية الدّلالة ترتكز على جانب واحد من طرفي الجدل، هو الإثبات؟، في: أنّ المخاطب 
شــاكٌ منكرٌ، ومصّر على إنكار أحكام المتكلم )الدّاعي( في الإســناد؟، في علم المنشــئ بحالة 
المخاطــب المعرفيةّ، في المشــاركة، وعدم التعّيين، وعكســيةّ الحكم، فيأتــي النصّّ بقصره، 

وبحسب الحالة المدركة: إفراداً، أو تعييناً، أو قلباً، بحسب الاعتقاد؟.

بدءاً قبل أن أمحو العلامات الاستفهاميَّة بالقراءات الاحتمالية، لا بدّ من بيان ماهيةّ 
شبكة التَّلقِّي، جهة الخطاب القائمة على الإدراك الواقعي، والوعي الكليّ، من مراجعها 

1 - ينظر: أصول الفقه؛ محمد رضا المظفر:109/2.
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التنّفيذيَّة، وخطوط تلك الشّبكة، وأبعادها المعرفيَّة في فضائها السّياقيّ )رحاب الدعاء(؛ 
ادِيَّة. جَّ حِيفَة السَّ مدخلاً لحركة التَّحليل الدَّلاليّ، في جماليات البنية القصريَّة في الصَّ

ادِيَّة، تتجلَّ مصفوفة  ــجَّ حِيفَــة السَّ إنَّ في قنــوات التَّعبــر بأســاليب الحصر في الصَّ
شــفافة ترتســم بعنوان شــبكة التَّلقِّي الخطابيَّة، يكشــف عنها النصّّ نفســه؛ بالتأّمّل 
البصير فِ شــبكة تركيبه الكلمي، وهيكلة أســلوبه الفنيّ، تتألفّ من خطين عريضين، 
فِ بعدين أساســيين: الأوّل: الخطّ العمودي فِ بعــده الفوقي )مجازاً(، )جهة الخطاب 
- الرّبّ المعبود سبحانه(، والثاني: الخطّ الأفقي في بعده )الدّاخلي( الذّاتي. وهذا البعد 

أيضاً: الثاّني على خطّين 

أ ـ المتكلِّم نفسه هُوَ )المتلقّي(، متجرّداً، )الشّخص الثاّني فِيهِْ، الضمير(. 

ب ـ امتداد ذَلكَِ على مساحة الأفق الموضوعي فِ الصّفة الإنسانيةّ )المجتمع(، وتمثلّ 
النصّّ واقعياً فِيهِْ. 

ومحور هذه الشّــبكة هُوَ المتكلم )المنشــئ( نفســه، وبصيرته وقدراتــه الاختيارية 
هي ملاك الاســتعمال لأســاليب التركيب القصري فِ تكوينها الجدليّ، وبعدها المعنويّ، 

وهدفها القصديّ. هكـذا...
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ولو ســلطّنا ضوء الملاحظة على خطّ من خطوط هذه الشّــبكة الافتراضيةّ في بعده 
المعرفي- لكشــف ألواناً من الدّلالة، والتوّجيه في رســم لوحة جمال الخطاب الدّعائي - 
داخلياً، وخارجياً، نفياً وإثباتاً، في نحت بنية القصر البلاغي؛ بإزميل الوعي والاختيار 

الأمثــل، ونفث فيها من الرّوح الدّلاليّ الأكمل.

ففــي البعــد الأوّل، العمــوديّ -على ســطوع نوره، وشــذا عرفه - لا نجــد أيّ لون 
مــن ألــوان لوحــة القصر في بابــه النوّعي الإضافيّ، بــل أنّ هذا البعد يحطّــم هذا الباب 
تحطيما؛ً ذلك أنّ المتلقي )المدعو )الله( جلّ جلاله(، ليس فيه -على الافتراض- أية حال 
من شــكّ، )حاشــاه( - في نسبة الحكم الإســنادي، فيكون القصر إفرادياً في اختصاص 
المقصــور بالمقصــور عليه، بمعنــى أنّ المخاطب )المدعو(، في تصور المنشــئ، يعتقد أنّ 
المســتثنى منه )النـّـاس في العموم(، المحذوف بـ)لا( بالالتزام المفهومي، يشــرك معه، 
)مــع المقصــور عليه، المخاطب( في خاصيةّ الأفعال ومصادرهــا، كـ)الإجارة، والأمان، 
والإعانة(، )صفات الله ســبحانه، »ذاته«( في الأوّل من المثالين، من قوله »A«، المثال 
الأوّل: )لاَ يُجــرُ يــا إلهــي إلَّ رَبٌّ عَــىَ مَرْبُــوب، وَلاَ يُؤْمِــنُ إلَّ غالبٌِ عَــىَ مَغْلوُب، وَلاَ 
ببَِ، وَإليَكَْ الْفََرُّ وَالْهَْربُ(،  يُعِيُن إلَّ طالبٌِ عَلَ مَطْلوُب، وَبِيـَدِكَ يَـاَ إلهِي جَمِيعُ ذلكَِ السَّ
و)جبر الكسر، وإطفاء اللوعة، وإجلاء رين القلب، وإزاحة وسواس الصّدر(، في الثاني 
ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُــكَ،.. وَلوَْعَتيِ لا يُطْفِيها إلَّ  مــن قولــه »A«: )إلهِي كَسِْ
لقِــآؤُكَ،.. وَرَيْنُ قَلبْيِ لا يَجْلوُهُ إلَّ عَفْوُكَ، وَوَسْــواسُ صَــدْرِي لا يُزِيحُهُ إلَّ أمَْرُكَ،...(، 
التّي في الإســناد مقصورة عليه )المدعو الله - تعالى( بفعل المنشــئ )الدّاعي( مختصّة 
بــه منفيةّ عن كلّ ما ســواه، قصراً حقيقيا؛ً بحســب الحقيقة وواقــع الأمر، أو حقيقياً 
ادّعائيـّـاً، بمعنــى أنّ غــر المدعــو ليس معتــدّاً به، ولا يلتفــت إليه، مبالغــةً وتجوزاً في 
)الإجــارة، والأمان، والإعانة، وســواها( بأســبابها الدّنيويّة، فيأتــي القصر بالصّياغة؛ 
قاطعاً للشّكة بين الموصوفين )الناّس(، والمخاطب )المدعو، الجليل - سبحانه( إفرادياً، 
فيكــون القصد عــى الافتراض - هكذا )أنت المجير، أنت الأمــن، أنت المعين لا الناسُ(. 
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أو: )إنّمــا المجــر، المعــن، الأمين أنت(. أو: )ما المجير، المعــن، الأمين إلَّ أنت(، فيطمئن 
المخاطبُ بالاً، ويســتقرُّ نفســاً، من قبيل البيان، والمدح الثنّاء؛ إنّ هَذَا لا يكون فِ جهة 

الخطاب، فِ حقّه ســبحانه وتعالى.

أو أنَّــه )المخاطــب( - فِ الاحتمــال - مــردّداً في الأحكام الإســناديّة، أهي له، أم 
لموصــوف آخــر، قادر على تلــك الأفعال في الصّفــات )المقصور(؟، فيأتــي )الدّاعي( 
بالقــر ببنيتــه؛ ليثبــت الحكم ويقرره؛ تعيينيــاً له بالصّياغة التّــي تعمل على ذلك 

)التعّبير الفني( في أســلوبه. 

أو أنَّه )المتلقّي( يعتقد أنّ غيره من )الناّس( يفعل ذلك بالقدرة والاســتطاعة الَّذي 
هو عليها، دون ذاته، فيأتي )المنشئ، الدّاعي(؛ لعلمه بذلك، بالأسلوب القصري؛ ليزيل 

حكمَ المخاطب، ويثبت له آخر مكانه؛ قلبياً مع توكيده. 

إنّ المنشــئ الدّاعــي - على علمــه اللدُنّي؛ إنَّهُ إمام - يعلم علمَ اليقيِن أنَّه ســبحانه لا 
يُقــاس بــه غيره مــن الممكنات مــن خلقه، بل لا تخطــر بخلده »A« الفكــرة. وهذه 
التنوّعــات الأســلوبيةّ فِ دلالة الإفرادي والتعيينــي والقلبي فِ البناء القصري، هي من 
ملاحظــات حالــة المدعو - عــى احتمال وجودها، وإدراك المنشــئ لها - مع المقايســة 
بغــره، وقــد تقدّم بطــان ذلك بالدّلالة اللُّغويَّــة والعقليةّ، فكيف يكــون القصر بذلك 
التنّويع الدّلاليّ، في ســاحة قدســه )جلّ وعلا(، وهو يعلم »A« أنَّه )ســبحانه( يعلم 
خائنــة الأعــن وما تخفي الصّدور، ويدعوه بصفاته بـ)ذاته(، )أسَْــألَُكَ يا غافِرَ الذَّنْبِ 
الكَْبـِـرِ، وَيا جابِرَ العَْظْمِ الكَْسِــرِ،أنَْ تَهَــبَ لِ مُوبِقاتِ الجَْرآئِرِ، وَتَسْــرَُ عَلََّ فاضِحاتِ 
،...( )))، و: )ألَلَّهُــمَّ يــا مَــاذََ اللائِذِيــنَ،... وَيا مُنجِْــيَ الهْالكِِــنَ،... وَيا راحِمَ  آئِــرِ السَّ
ينَ،... وَيا مُجِــرَ الخْآئِفِيَن،... ( ))). الْسَــاكِيِن،... وَيــا كَنزَْ الْفُْتقَِرِينَ وَيــا جابِرَ الْنُكَْسِِ

ادِيَّة؛ آ: 254. جَّ حِيفَة السَّ 1 - الصَّ
2 - المصدر نفسه: 278.
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فهذا البعد في شــبكة التَّلقِّي، إذن، يرفض نظرية القصر البلاغيّ، ويخلخل ثوابتها 
الأسلوبيةّ، في قصر الإفراد، والتعّيين، والقلب، ويوصد بابه من دون منفذ، على الإطلاق..

ادِيَّة، بيد أنَّه  ــجَّ حِيفَة السَّ لكــن قد يكون بعض مــن هذه التنّوعات في نصوص الصَّ
ليس في هذا الخطّ من شبكة التَّلقِّي، بل ممكن في الذّاتي الأفقي )المتكلمّ، المتلقّي(، منها، 

والموضوعي )المجتمع(، كما سيأتي.

ويطــرح هــذا الخطّ بعدُ، أيضاً، إشــكاليةّ الغرض الَّذي اســتعمل في هذا الأســلوب 
)النفّي والاســتثناء(، دون غيره من الأســاليب القصريّة كالعطف، واســتعمال )إنّما(، 
والتقّديــم...، إذ إنّ المخاطــب )اللــه(، في مجالات الغرض هذا، منكــر مصّر على عدميةّ 
الإســناد الحكمــي، في الأمثلة النصّيةّ، وأيضاً قولــه »A«: )أللَّهُمَّ ليَسَْ يَرُدُّ غَضَبكََ إلَّ 
حِلمُْــكَ، وَلاَ يَرُدُّ سَــخَطَكَ إلَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُجِيُر مِنْ عِقَابِــكَ إلَّ رَحْمَتُكَ، وَلاَ يُنجِْينْيِ مِنكَْ 
عُ إليَـْـكَ وَبَــنَْ يَدَيْكَ(، مثلاً، وغيرها كثيٌر، فيأتي القصر بفاعليته الأســلوبيةّ،  ُ إلَّ التَّــرَ
وصياغــة نوعياتــه الدّلاليـّـة، ســواء أكان على ســياق مقتــى الظّاهــر، أم على خارج 
مقتضــاه، ليرفــع منــه هــذا الإصرار، ويرد الإنكار - حاشــاه ســبحانه مــن أصل ذلك 

الافتراضي. التصّور 

هذا البعدُ، إذن، ينســفُ جدل الفكر في غرض التعّبير بأســلوب الحصر، وينتج على 
أساســه القول: إنّ الأســاليب الفنيةّ فـــي التعّبير الجمالي، كلهّا في دلالة مواد تركيبها 
فحسب، وصورها الأسلوبيةّ ليست بمعناها العرفيّ البلاغيّ، بل في بلاغة مداها العبادي 

الرّهباني، في ســياق )العبودية في الحضرة الرّبانيةّ(. 

ويطرح أيضاً، إشــكالية جــدل البنيةّ الخطابيةّ: الخبريّة بشــهادة طرفيها في النفّي 
والإثبات، من دون الإنشــائيةّ، في السّــياق بقرينة الطّلب العبادي، الذّي يحكم بســلوك 
التعّبير الإنشــائي منه بالندّاء، والأمر، والنهّي، والاســتفهام...، فتكون جمل النصّوص 
- عــى المفــرض - على معانيها الأدائية بعنوانـــها: اللهّمّ اجبر كــري بلطفك، أو: يا 
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لطيــف، أو )يا جَابِرَ العَظمِ الكَسِــرِ(، أو لا تكّــر نفسي، أو: هل تعينني؟، أو يا معين 
أعنـّـي )وَأعَِنِّــي يَا خَيَْ مَنِ اسْــتُعِيَن بِهِ( ))). أو: )يا غَنيَِّ الأغْنيــاء، هَا نَحَنُ عِبادُكَ، وَأنََا 
أفَْقَر الفقراء إليكَْ فَأجْبُْ فاقَتنَا بِوُسْعِكَ،...( ))) أو: يا شافي، اشفي سقمي،... وهكـــذا.

مــا الهــدف، إذن، من ولوج هذا الأســلوب الخبري بهيأة الجــدل التنّاقضي بضدياته 
المتنازعة؟، أيتخيل الدّاعي )العبد( المنشئ، أنّ المدعو )الله( سبحانه، المخاطب غير عارفٍ 
بالخبر، أو أنَّه )العبد( يعلم أنَّه سبحانه يعلم، بيد أنَّه )المنشئ( يريد أن ينشر خبر معرفته 
له، من نوعي الأسلوب الخبري: دلالة فائدة الخبر، أو لازمه، وأنماطه التعّبيرية الأخرى 

من أضربه الطّلبي- هنا- أو الإنكاري، في مجريات أصول الأسلوب الدلاليّ.

إنّ هــذا البُعد لا يســر والنظّرِ البلاغيّ بمرجعياته التنّفيذيّــة، ويُعرب عن أنّ الغرضَ 
القصدي من كلّ ذلك التعّبير بفنيّاته، وسحر جماله، بحقائقهِ وسّر بيانه، أنّ مجموعة من 
العوامــل اجتمعت؛ وأدّت الإنتاج الحــري، لإظهار مزيد من التعّبير في الضّعف وعمقه، 
والفقر وأساســه، وديمومة الحاجة والفاقة، والنقّص الإنســاني الدّائم، والاعتراف بذلك؛ 

لشــمول مزيد من اللطف والحنان، والاسترحام، والإقبال، والعطف والإحسان. 

دوننــا عنــوان المناجــاة في النـّـص الثاّنــي )مناجــاة المفتقرين(، فعنوانهــا بوصفه 
المعنــون هو الباعث للإفصاح بذلك الأســلوب من مركز الدّلالة فيه، إلى هامشــها الَّذي 

تحــوّل جدلاً، في ربــوع جوانبه إلى مركزها، وأوليات منشــأها.

ولكي نســتوفي ألوان الطّيف الدّلاليّ في أبعاد هــذا الخطّ العمودي )الصّاعِد(، حقّها 
مــن القراءة والتأّويل، نطــرح التفّاعل الاحتمالي بين بعدي الخطاب في شــبكة التلقي: 
)الفوقي، الأفقي(، )الرّب، والعبد(، )المتكلم، والمخاطب( على ساحل بنية القصر بجانبها 
السّــطحي، ومســتواه العميق؛ لاكتناه عمق المعنى الدّلاليّ، والهدف القصدي في موارد 

1 - المصدر نفسه: 103.
2 - المصدر نفسه: 49.
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مفهــومٍ ســرِتْ غورَه المعنــوي دلالةُ الأولويّة مــن فحوى الخطــاب الموافق للمنطوق 
بالنـّـصّ إلى دليلــه، المخالفة لتركيب مفهوم الجملة، بوســاطة الإعانة والافتراض؛ بياناً 

لمفهوم التّكيب القصري بأســلوبه الفني، وملاك الاســتعمال فيه في روح الدّعاء.

وبطريق أوضح سنســتعير مفهوم الأولوية ))) من نوعي موافقة الدّلالة المفهوميةّ 
للمنطــوق )المســاواة، والأولويــة( في الحكم، جدلاً، ونســتعملها في عــدم الموافقة، أي: 
المخالفة للمنطوق بدليل الخطاب، بمفهوم أولى وأعلى قوة من المفهوم الدّلاليّ المستوعب 

مــن التّكيب، في محل النطّق بالجملة القصريّة.

ونتمــم ذلــك من خلال ملحظــن: الأوّل: قيــاسّي في الاتّخاذ، في جميــع أصول الفنّ 
البلاغيّ، أي إجراءات الخطاب الأســلوبي لبنية القصر )العودة إليه(. والثاّني: السّياق 
الإيماني، ونُسك العبادة في الدعاء، ونهج سبيل أدبيات الحب الإلهي في التعّبير بأساليبه 
الخطابيـّـة، بين العبد وســيده ..، بــن الحبيب ومحبوبــه...، بطرح مفهــوم الأولويّة، 

والتّكيــز على جانب )المنفي( من جدل التعّبير في المفهوم فحســب.

نعود لنستحضر النصّوص في شبكة تلقّيها، من النصّّ الأول مثلاً: )لاَ يُجيُر يا إلهي 

1 - تقســم الدّلالــة عِنـْـدَ الأصولييّن على نوعين؛ دلالة المنطوق: وهي ما يــدلّ عليه اللفظ فِ محل النطّق، 
وتســمّى دلالــة النـّـصّ أو العبــارة، ودلالــة المفهوم: وهــي ما يدلّ عليــه النـّـصّ ليَسَْ فِ محــلّ النطّق، 
والأخــرة - وهــي مطلبنــا - على أقســام: موافقــة: وهي مــا كَانَ الحكم فيهــا موافقاً للمنطوق، ســلباً 
أو إيجابــاً، وتســمّى بـ)فحــوى الخطــاب أو لحنــه( بحســب ثبوت الحكــم، وهي أيضاً عــى نوعين: ما 
كَانَ فِيـْـهِ المفهــوم أولى وأعــى فِ الدلالــة من المنطوق، وتســمَى دلالة مفهوم الأولويــة. والثاني: ما كَانَ 
فِيـْـهِ المفهــوم مســاوياً للمنطــوق فِ قوة الدلالــة. أما مفهوم المخالفة، وتســمّى دليل الخطــاب: فهي ما 
كَانَ الحكــم فِيـْـهِ مخالفــاً لحكم المنطوق ســلباً أو إيجابــاً. ينظر: الإتقــان؛ الســيوطي: 59/3، وأصول 
الفقــه؛ محمــد رضــا المظفــر: 109/1، ومفتاح الأصــول إلَِ علم الأصــول؛ أحمد البهــادلي:310/1، وما 

بعدهــا، والتصّور اللغــوي عِندَْ الأصولييّن؛ أحمد عبــد الغفّار: 137.
ومــن هنــا يجــدر بنا التنبيــه بالقول: إن مفهــوم الأولوية قد اســتعرناه من دلالة مفهــوم الموافقة، 
وليــس العكــس أي: مــن المخالفــة لأنّها ليســت مِنهَْا، فصــار من متممــات دلالة المخالفــة التي تُراد 
مــن البنيــة القصريــة في أصــل الفكر البلاغــي، وهُوَ الأمــر الذي تقــع فِيـْـهِ المفارقة؛ لبيــان الدّلالة، 

والغــرض المحتمــل فِ التعّبــر، كَمَــا تقدم.
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ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُــكَ وَحَنانُكَ،...  إلَّ رَبٌّ عَــىَ مَرْبُــوب،...(، ومــن الثاّني: )إلهِي كَــرِْ
وَلوَْعَتـِـي لا يُطْفِيهــا إلَّ لقِــآؤُكَ،... وَرَيْنُ قَلبْيِ لا يَجْلوُهُ إلَّ عَفْوُكَ، وَوَسْــواسُ صَدْرِي 
لا يُزِيحُهُ إلَّ أمَْرُكَ،...(. ونســتضيء بنورها في الدّلالة، فالتّاكيب أســلوبها يدلّ على أنّ 
قصد المتكلمّ )الداعي( أمران: إثبات الحكم في الاختصاص بالمنطوق في البناء السّطحي، 

ونفيه عمّا عداه في المفهوم، المســتوى العميق منه.

إنّ المخاطــب )المتلقّي( يعلم، بيد أنّ إرادة أحد طرفي التعّبير بجدل البنية القصرية، 
أعنــي: )النفّــي( منهــا بالدّلالة المفهوميةّ هي أولى وأفضل، وأجمل وأحســن في ســياق 
الخطاب الدّعائي، مما يؤدي؛ ترســيخاً لذلك المعنى الدّلالي، تحوّل المتكلم إلى متلقٍ ثانٍ 
بطابــع الحوار النفّسي والمخاطبة الوجدانية؛ ليفهم منهُ )من المتلقي(، أي: من نفســه، 
ها العبد أنَّه )ســبحانه( كذلك في جميع صفاته،  بالمحاورة الافتراضيةّ: إذا كنت تعلم أيُّ
إذن، فانــفِ جميع الَّذي لا يســتطيع فعل شيء منهــا، وارتكز عليه في التوّخّي، وانطلق 

منه إلى الإثبات؛ فهذا أولى، وأحســن، بمفهوم الدّلالة الأولويّة.

ومن ثمّ يعود )المتلقّي( مرة أخرى إلى طبيعته الذّاتية في الخطاب )متكلمّاً(؛ لغرض 
الاستمســاك بالهــدف الغائي، وهو التّكيز على المنفي المقصــود مفهوماً بالعبارة، أي: 
تصبــح دلالــة النفّي من الجملة بمفهوم الأولويّــة - أقوى من دلالة الإثبات في الغرض 
البلاغيّ للاســتعمال الأســلوبيّ، وقصده المعنوي بنفي جميع ما خلافه، والتّكيز على 
الإثبات عن طريق غير مباشر من خلال المفهوم من الخطاب إلى المنطوق، أي: من داخل 
البنيــة إلى خارجهــا، وليس العكس؛ لأنه يقود بالضرورة جدلاً، وآلياً إليه )إلى الإثبات( 
عــن طريــق )النفّي(، أي: يقود إلى فاعله الأصلي بالإســناد، وإثبــات المثبت بالقوة بعد 
نفــي مــا عداه، والتّكيز على المنفي، ثم بَعْدُ، الإثبــات، أي: أنّ الإثباتَ بـ)النفّي( يؤدي 
إلى الإثبــات عــن طريق ضده بطريق غير مباشر هــو )النفّي( الَّذي هو أولى وأكثر قوة 

في الدّلالة من الإثبات في رحاب المتلقي )المعبود ســبحانه( في دلالة الملفوظة بالجملة.
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ذلــك أنّ مــاك التعّبــر مــن كلّ جوانب ذلــك الخطــاب، وأطرافه المتشــابكة - هو 
الإخــاص بالدّعــوة حين الطّلــب والتضّرع، في رحــاب ذلك الجو القــدسّي، الأمر الَّذي 
يجعــل النفّــي أولى بالأخــذ الــدّلالي، وأقــوى بمفهوم الأولويــة من الإثبــات، وإن كان 
مقصوداً لذاته، مدلولاً عليه بصراحة تركيب أسلوبه. فالنفي إذن، أقوى أداءً في الهدف، 

والبعد الدّلالي مــن معنى الإثبات.

وفي ذلــك مــن التفّاعل الدّلاليّ ما يكشــفه، ويُعــرب عنه مركز الدّلالة وهامشــها في 
السّياق، فمركز المعنى يستقرّ مرةً في النفّي ودلالة ظهوره، وهامش الدّلالة في الإثبات، 
ومــرة أخــرى في الإثبــات، وهامشــها في النفّــي؛ وصــولاً إلَِ مركز الدّلالة فِ هامشــه، 
وهامشــها فِ مركزه، جدلاً فِ الأخذ والعطاء المتبادل أروع ما فِيهِْ سّر بيانه بإشــعاع 

أنواره. وكما فِ المخطط الآتـي:
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وبشكل أخر من الجانب الدّاخلي،.. هكـذا:

فالنفي هنا يكفي فِ الدلالة والقصد، لأنّه نفي للفعل )الحدث( بمعناه الاســمي فِ 
المصدرية، أي: نفي صفة من صفاته تعالى عَن المخلوق ... ثمّ أنّ المقصور عليه متوقّع 

الإسناد؛ لأنّه ليَسَْ لغيره )عزّ وجلّ(.

وهبْ أن ذَلكَِ حاصل فِ حصول الإعانة...، والأمان...، بأسبابها، لكَِن يتجلّ السّؤال 
بالاستنكار، هل يكون ذَلكَِ بالخروج عَن ملكوته وملكه سبحانه...؟!.

 وعــى ذَلـِـكَ يتقرر لنا أمر التّكيز على الذّات المتصّفة بهذه الصّفات عَن طريق غَيْ 
مباشر )فِ النفي( من المفهوم، ثمّ التأكيد على سبيل الحقيقة التحقيقية، بطبيعة الحال 
وواقــع الأمر؛ زيادةً فِ الطّلب والاســتعطاف الرّبّاني، ذَلكَِ أن غيره ســبحانه، ليَسَْ فِ 

خلدَه »A«، وهذا أشــدّ فِ خصوصية الإخلاص العبادي...

أو قــد يكــون ذَلـِـكَ مـــن قبيل معرفــة العبــد )المنــيء( بالإجــراءات الخطابية فِ 
الاعتيــادي الــذي هُوَ عليها مع بني نوعه )الإنســان(، وقصد اتّخاذ أســلوبه الأدبي فِ 
التحّاور والإنشــاء، فيسير على مقتضاه، ويجري على تمثيل أصول الفكر البلاغي فِيهِْ، 
واتبــاع الســنن اللغويّة ونســيج طرائق التّاكيــب الدلاليةّ فِ البنيــة القصرية؛ لأنه قد 
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عَرِف - وهو ما ترسّــخ فِ المعتقد، وأصل المبدأ فِ المأثور ـ أنّ البارئ ســبحانه يحب 
أن يرى عبده، ويســمع منه نجواه ودعواه، - لا لشيء إلَّ لذات الإنســان نفســه - وهو 
فِ حضرة الإيمان الذي يمتلكه؛ فيقصد إليه متوجهاً، حال متكلمّ آخر - لا على ســبيل 
المقايســة - العبد مع ســيده، على ما يستلزم ذَلكَِ، ورأفة السّيد به أو خوف العبد منه، 

أو حســن ظنهّ به، أو محبته له،...

أو برؤية الحبّ والعشق: حبيب مع حبيبه، بالقول: )فَأنَْتَ لاَ غَيُْكَ مُرادِي، وَلكََ لا 
ةُ عَينْي، وَوَصْلكَُ مُنى نَفْسِ، وَإليَكَْ شَوْقِي، وَفِ  لسِِــواكَ سَهَرِي وَسُــهادِي، وَلقِاؤُكَ قُرَّ
مَحَبَّتكَِ وَلهَِي، وَإلى هَواكَ صَبابَتيِ، وَرِضاكَ بُغْيتَي، وَرُؤْيَتُكَ حاجَتيِ، وَجِوارُكَ طَلبَيِ، 
وَقُرْبُكَ غايَةُ سُــؤْلِ، وَفِ مُناَجَاتِكَ رَوْحِي وَراحَتيِ، وَعِندَْكَ دَوآءُ عِلَّتيِ، وَشِــفاءُ غُلَّتيِ، 
وَبَرْدُ لوَْعَتيِ، وَكَشْــفُ كُرْبَتيِ. فَكُنْ أنَِيسِْ فِ وَحْشَــتيِ، وَمُقِيــلَ عَثرَْتِي، وَغافِرَ زَلَّتيِ، 
وَقابِــلَ تَوْبَتيِ، وَمُجِيــبَ دَعْوَتِي، وَوَلَِّ عِصْمَتيِ، وَمُغْنيَِ فاقَتيِ، وَلا تَقْطَعْنيِ عَنكَْ، وَلا 

تُبعِْدْنِــي مِنكَْ يا نَعِيمِي وَجَنَّتيِ، وَيا دُنْيايَ وَآخِرَتِي،..( ))).

ومــا يتطلـّـب وحالــة الشــعور العميقــة التي فِ الوجــدان بَين ســويداء القلوب؛ 
فتأتــي عقد الأســاليب بلآلئ دلالتها، وصفــاء معانيها، فيكون الجــدل التناقضي فِ 
النفّــي والإثبــات - على ذَلـِـكَ - واحد فِ تلكم التعابير، وليــس لأحدهما فضل مزية، 
أو درجــة أقــوى فِ الدلالة على الآخــر؛ لأن كلاً منهما متوخى، وهما يســران جنباً 
إلى جنــب عــى محالــة الامتزاج، في تناقــض، في هدف العبير وقصــد المرمى، ورؤية 
الإخلاص الدعائي، من داعٍ )المنشــئ، عليه الســام( عارف بربّه، بين طرفي الخوف 

والرجاء، منه ســبحانه جلّ شأنه.

وإذا مــا رأينــا الخــطّ العمودي، وترســيمات الصعــود، ونظرة المتكلـّـم إليه فِ ذه 
الاحتكالية، والتأويل بالجدل، تبقى أشــياء تتعلق بالخطّ الثاني )الإنسان مع الإنسان، 

1 - الصحيفة السجادية: أ: مناجاة المريدين: 267 - 268.
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إليــه(، فِ الامتــداد الأفقي منه الذاتي مع نفســه، بوصفه - كَمَا تقدم - شــخصاً ثانياً، 
يتحــاور معــه، وتتعيين أســاليبه عــى مقتضيات حالتــه، ووزان فكــره، فتكون بذلك 
مجريات العدل الخطابي فِ بنية أسلبة القصر الدلالي بكل مشجراتها، أصولاً وفروعاً.

وبحرف آخر، ومن منطلق التســاؤل، أيريد الدّاعي )المنشــئ( أن ينفي عَن نفســه 
)المتلقّي(، صفة المعرفة والعلم فينزّل منزلة المنكر الشــاكّ، ليأتي التركيب فِ أســلوبه 
بمقتضــاه؛ وتقويمه فِ الصياغــة الإبداعية،.. فتكون المتنوعــات الدّلالية فِ: الإفرادي، 
والقلبــي والتعّيينــي،...؟!. والجــواب جــدلاً، قــد يكــون بالإيجــاب؛ فنفس الإنســان، 
الاعتيــادي، قــد تكــون فِ بعض من حالاته كَذَلكَِ، فِـــي ميــدان- لا يكون غيره- قصر 

الصّفة عــى الموصوف قصراً عــى التحّقيق الواقعي.

ومن هنالك يرتبط هَذَا البعد الأفقي بالموضوعي منه فِ الصفة الإنسانية، والعموم 
الاجتماعــي )البعــد الثالث(، فتكون تراكيــب البنية القصرية فِ الصّحفية السّــجّادية، 
بالوصف رســالةً تعليمية معرفية إرشادية، يوجهها الإمام »A« إلَِ النوع الإنساني 
فِ المجتمع؛ للنسج على منوالها في أدب الدعاء؛ فترتسم نجوماً يُهتدى بها فِ الحضور، 
متأصّلــة فِ الاعتقاد، وتنتشر فِ ســياقها الواقعــي، وتتمثلّ فِ مواقفها العملية؛ فيُدرك 

المجتمع ذاته،.. بالتوّجه إلَِ مكونه وخالقه ســبحانه.

وبملحــظ الخليــط الاجتماعي ذَلكَِ، تتألفّ مجموعة مــن التأويلات فِ أصول النفي 
والإثبــات وجدلية التناقض المعطى فِ جملة القصر الدّلالي.

والحاصــل بالجملة، قد توجّه القــراءة إلَِ أبعد ممّا هي عليه أفقيات التَّعبير الفني، 
وقوائمــه التكوينيــة فِ الإفهام، كونها اختلاجات نفســية مــن داعٍ أحب ما قضى عليه 
القدر الإلهي أن يطوف فِ هذه القدسيات بالاختيار والوعي، فينسج تراكيب مع قصد 

إنشائياتها الدَّلاليَّة.
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أو أنّ قضية الدّعاء هي الأمر والملاك الأكبر فِ الابتعاد عَن التفرد الذاتي والاستكبار 
من مفهوم قوله »A«: )وَقُلتَْ: )ادْعُونِيْ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَّ الَّذِينَ يَسْتكَْبُِونَ عَنْ عِباَدَتِي 
دْتَ عَلَ  يتَْ دُعَاءَكَ عِباَدَةً، وَتَرْكَهُ اسْتكِْباَراً، وَتَوَعَّ سَــيدَْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( )))، فَسَــمَّ
تَرْكِــهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ،..( ))). وتقرير مســألة الذّل والفقر والاحتياج والعبودية 

التي كَانَ بها آدم بوصفه الإنساني.

  وعــى ذَلـِـكَ يمكــن أن تتقرر طائفة مســالك التوّجيه الدّلالي، وتأويــل جدل المنطوق 
ــياقيّ، ومقام الحضرة القدســية وبهاء  اللفظــي وصياغتــه الإبداعية فِ ذَلكَِ الاكتناف السِّ
الملكوت الربّاني من داعٍ كالإمام زين العابدين »A« شــعر ما شــعر من خالقه، وأدرك 
ما هُوَ عليه فِ إنسانيته بالتأمّل الطبيعي، وبالقياس إلَِ ما نحن، الإنسان الاعتيادي، عليه.

وإذا جئنــا مــرة أخرى إلَِ نســيج النصّّ نفســه - عــود على بدء - نجــد أنّ قنوات 
التعّبير القصري المتقدّمة فِ النصّوص المصطفاة، نجدها تحدونا إلَِ جدليةّ المقارنة فِ 
المخالفــة بَــن التّاكيب الأخرى، وقد تقدّم جزء مِنهَْا فِ بعض مجريات التأويل فِ بناء 
الجملة القصرية ومكوناتها وموادّها الكلمية من الخارج فِ أســلوبها الحصري، فِ ما 
يحقّقه هَذَا الطّريق دون سواه من الطرائق الأخرى )كالعطف، والقصر بإنّما،...( من 

نتائج دلالية متوخّاة فِ أصالة يقين المنشــئ.

أقــول، بعــد ذَلكَِ: لننظــر إلَِ بنية الجملة القصريــة من الدّاخل عمداً ومؤسســات، 
مقيدّات ومكملات، نجد أنّ التفّاعل الوظيفي والدّلالي فِ كلّ عنصر منها ينادي بذوقية 

المنشــئ، وحاكمية الأدب الفريد والاختيار الدّقيق لمجرى تعبيره فِ السّــياق القدسي.

وهــو الأمــر الــذي يتناغــم والأصــل المعيــاري في بنية القــر البلاغــي، فكلاهما 
)المعيــاري والذوقــي( يجريان لإنشــاء دلالة مداه الحصري، ومبتغــاه القصدي، وكل 

1 - سورة غافر: 60.
2 - الصحيفة السجادية: 173.
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منهما يعطي للآخر ما هو مناسب في فردية الصياغة من التحولات الداخلية في التقديم 
 :»A« والتأخير في بنية الإســناد، ومخصصات نسبته من المقييدات وغيرها...، فقوله
ي لا يَجْبُُهُ إلَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، وَفَقْرِي لا يُغْنيِهِ إلَّ عَطْفُكَ وَإحْسانُكَ،...())).  )إلهِي كَسِْ
المتقــدّم يتجــىّ فيه عبق الذوق الأدبي بمنحاه الفكري في تقديم ما حقّه التأخير، أقصد 
المبتــدأ بمعنــاه الــدّلالي في المفعولية: )كــري، وفقــري،... وأعني به: الضّمــر العائد 
المرتبط بالفعل: يجبره، يغنيه، أي: يجبر كسري، يغني فقري...(، على الفاعل )لطفك، 
عطفك...(، في أسلوبية القصر...؛ للمعاني الآنفة الذكر... في القصر الحقيقي التحّقيقي.

وليــس لي بعــد ما مــى إلا أن أقدم الأنمــاط التركيبية الأخــرى التي وردت في 
الصحيفــة الســجّادية، تاركاً المجــال فيها، وقراءة تأويلهــا في المقاربة لأمر آخر،... 
مــع عــدم إغفــال نوعيــة الأداة التــي فِ التركيب والانســجام الــدلالي الحاصل فيه، 
وما تضفي على دائرة الإســناد )الفعلي، أو الاســمي( من أنوار معنوية في أســلوبية 

ــة بنيته البلاغية... القصر، وجدلي

:»A« من مكملات الإسناد الفعلي، في قصر المفعول به على الفاعل، نحو قوله

ـ )... وَلاَ أخََافُ عَلَ نَفْسِ إلَّ إيَّاكَ إنَّكَ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْغَْفِرَةِ( ))).

ـ )وَحَتَّى لاَ تَعِيَ بُطُونُناَ إلَّ مَا أحَْللَتَْ، وَلا تَنطِْقَ ألَسِْنتَُناَ إلَّ بِمَا مَثَّلتَْ وَلا نَتكََلَّفَ إلَّ ما 
يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَلاَ نَتعََاطَى إلَّ الَّذِي يَقِيْ مِنْ عِقَابِكَ،...( ))).

ـ )بِسْــمِ اللــهِ الَّــذِي لاَ أرَْجُــو إلَّ فَضْلهَُ، وَلاَ أخَْشَ إلَّ عَدْلـَـهُ، وَلا أعَْتمَِدُ إلَّ قَوْلهَُ، وَلا 
ــكُ إلَّ بِحَبلْهِِ( ))). أتََمَسَّ

1 - الصحيفة السجادية:372.
2 - الصحيفة السجادية: 55

3 - المصدر نفسه: 167.
4 - المصدر نفسه: أ: 345.
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:»A« وفِ شبه الجملة )فِ الجارّ والمجرور، وفي الظّرف(، قولـه

أنََالُ مَا عِندَْكَ إلَّ بِطَاعَتكَِ وَبِفَضْل رَحْمَتكَِ( ))). ـ )وَلاَ 

ـ )فَلا تَطْمَئنُِّ القُْلوُبُ إلَّ بِذِكْراكَ، وَلا تَسْكُنُ النُّفُوسُ إلَّ عِندَْ رُؤْياكَ، أنَْتَ الْسَُبَّحُ فِ كُلِّ 
مَــكان، وَالْعَْبُودُ فِ كُلِّ زَمان،...( ))).

:»A« ومع نائب الفاعل، قوله

بُ بِهِ إلَّ إليَكَْ،...( ))).  ـ )حَمْداً لاَ يَنبْغَِي إلَّ لكََ، وَلاَ يُتقََرَّ

:»A« وفي الإسناد الاسمي، لا النافية للجنس مع )إلا(، وذلك في قوله

ـ )فَإنَّا بِكَ وَلكََ، وَلا وَسِيلةََ لنَا إليَكَْ إلَّ أنَْتَ( ))).

ـ )أنِّــي أشَْــهَدُ أنََّــكَ أنْتَ اللــهُ الَّذي لاَ إلهَ إلَّ أنَْــتَ قَائِمٌ بِـــالقِْسْطِ، عَــدْلٌ فِ الحُْكْم، 
.((( ــادِ...(  بِالعِْبَ رَؤُوفٌ 

:»A« وفي الناّفية فِ التقّديم والتأخير، قوله

ـ )ليَسَْ لنَاَ مِنَ الأمْرِ إلَّ مَا قَضَيتَْ وَلا مِنَ الخَْيِْ إلا مَا أعَْطَيتَْ( ))).

ـ )إلهِي ليَسَْ لِ وَسِيلةٌَ إليَكَْ إلَّ عَواطِفُ رَأفَتكَِ، وَلا لِ ذَرِيعَةٌ إليَكَْ إلَّ عَوارِفُ رَحْمَتكَِ، 
حْمَةِ،...( ))). وَشَــفاعَةُ نَبيِِّكَ نَبيِِّ الرَّ

1 - المصدر نفسه: 90.
2 - المصدر نفسه: أ: 276.

3 - الصحيفة السجادية: 188.
4 - المصدر نفسه: أ: مناجاة المطيعين: 265- 266.

5 - المصدر نفسه: 42.

6 - المصدر نفسه: 40.
7 - المصدر نفسه: 270.
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:»A« قوله ،) فِ تكرير )لا( مع )إلَّ

نْيا إلَّ بِعِصْمَتكَِ،...( ))).  ةَ إلَّ بِقُدْرَتِكَ، وَلا نَجاةَ لِ مِنْ مَكارِهِ الدُّ ـ )إلهِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

:»A« وفِ الجار والمجرور، قوله

عْفِ خَلقَْتنَاَ، وَعَلَ الوَْهْنِ بَنيَتْنَـَـا، وَمِنْ مَهِين ابْتدََأتَناَ، فَلاَ حَوْلَ  ـ )اللَّهــمَّ وَإنَّــكَ مِنَ الضَّ
ةَ لنا إلَّ بِعَوْنِكَ( ))). تِكَ، ولاقُوَّ ةَ لنَـَـا إلَّ بِقوَّ تِكَ وَلا قُوَّ لنَـَـا إلَّ بِقُوَّ

:»A« فِ السّياق الاسمي حسب، قوله ) )ما( مع )إلَّ

د وَآلهِ،ِ...( ))). ـ )وَمَا لِ بَعْدَ أنَْ حَكَمْتُ عَلَ نَفْسِ إلَّ فَضْلكَُ، فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

:) أما أدوات النفي المختصّة، فكما يأتي، )لمَ( مع )إلَّ

مــن المعلــوم أنّ )لمَ( حرف نفي لا يدخــل إلَّ على الفعل المضارع )))، وقد ورد 
اقترانــه فِ الصحيفــة الســجّادية فِ ســبعة مواضع، ففِي قصر المســند على المســند 

:»A« قوله  إليه، 

ا عِندَْ خَلقِْكَ فَلمَْ يَبقَْ  دَّتْ حَالِ، وَأيَِسْــتُ مِمَّ تِي، وَقَلَّتْ حِيلتَيِ، وَاشْــتَ ـ )فَقَدْ ضَعُفَتْ قُوَّ
لِ إلَّ رَجــآؤُكَ عَلََّ( ))).

:»A« وفِ قصر الإسناد على المفعول به الثاني، قوله

1 - المصدر نفسه: أ: 256.
2 - المصدر نفسه: 48.
3 - المصدر نفسه: 85.

4 - ينظر: الجنى الداني: 266، وهمع الهوامع: 241/2.
5 - المصدر نفسه: 237.
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مْناَ إلَّ يُسْاً،...( ))). ـ )لقََدْ وَضَعَ عَنَّا مَا لا طَاقَةَ لنَاَ بِهِ، وَلمَْ يُكَلِّفْناَ إلَّ وُسْعاً، وَ لمَْ يُجَشِّ

:»A« وفِ الجار والمجرور، قوله

ـ )وَهَبْ لِ الثِّقَةَ لأقِرَّ مَعَهَا بِأنََّ قَضَاءَكَ لمَْ يَجْرِ إلَّ بِالخِْيَةَِ( ))).

ـ )فَإنِّي لمَْ أصُِبْ خَيْاً قَطُّ إلَّ مِنكَْ،...( ))).

:) )ليَسَْ( مع )إلَّ

ممــا هــو راســخ في أصل الفكر النحّــويّ أنّ )ليس( فعلاً ماضيــاً ناقصاً يدخل على 
الجملة الاســميةّ، ويفيد النفّي، أي: نفي اتّصاف المســند بالمســند إليه في الحال )))، على 
حين نجدها قد وردت في الصّحيفة السّجّاديّة في موردين، في سياق إسناد فعليّ، وكأنّها 

 :»A« حــرف نفي، مجرد من فعليته، وذلك في قوله

ـ )أللَّهُمَّ ليَسَْ يَرُدُّ غَضَبكََ إلَّ حِلمُْكَ، وَلاَ يَرُدُّ سَخَطَكَ إلَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُجِيُر مِنْ عِقَابِكَ 
عُ إليَكَْ وَبَيَْ يَدَيْكَ( ))).  ، وَلاَ يُنجِْينْيِ مِنكَْ إلَّ التَّضَُ إلَّ رَحْمَتُــكَ

وفي دخولهــا على الإســناد الاســمي، فضلاً عن التقّديم والتأخــر في موردين أيضاً، 
:»A« لقصر المســند على المســند إليه في أصالة الحقيقة دون غيرها، وذلك في قوله

ـ )ليَسَْ لنَاَ مِنَ الأمْرِ إلَّ مَا قَضَيتَْ وَلا مِنَ الخَْيِْ إلا مَا أعَْطَيتَْ( ))).

1 - المصدر نفسه: 22
2 - الصحيفة السجادية: 139.

3 - المصدر نفسه: 204.
ــي  ــي:494، ومغن ــى الدان ــور:326/1، والجن ــن عصف ــي؛ اب ــل الزجاج ــر: شرح جم 4 - ينظ

ــع:422/1. ــع الهوام ــب:386/1، وهم اللبي
5 - الصحيفة السجادية: 206. وينظر: المصدر نفسه: 239.

6 - المصدر نفسه: 40.
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أمّا استعمال )غير(، فقد جاء على الأنماط الأسلوبية الآتية:
)لا( مع )غير(:

في واحــد وعشريــن موضعاً، أغلبه في النفّي الضّمني، أمّا في الصّيح، في القصر على 
:»A« الفاعل فنحو قوله

هُ، وَانْزَعْ مِنْ قَلبْيِ حُبَّ  ُ ا لا َ يُرْضِيكَْ عَنِّي غَــرْ ـ )وَلاَ تَشْــغَلنْيِ بِمَــا لاَ أدُْرِكُــهُ إلَّ بِكَ عَمَّ
ا عِندَْكَ، وَتَصُدُّ عَنِ ابْتغَِآءِ الوَْسِــيلةَِ إليَكَْ،...( ))). دُنْيـَـا دَنِيَّة تَنهْى عَمَّ

:»A« وفي نائب الفاعل قوله

رَ لاحََِد مِنهُْمْ جَبهَْةٌ دُونَكَ( ))). ـ )حَتَّى لا يُعْبدََ فِ بِقَاعِ الأرْضِ غَيُْكَ وَلاَ تُعَفَّ

:»A« وفي المفعول به قوله

ـ )فَإنِّي لا أرَْجُو لدَِفْعِ ذلكَِ غَيْكََ، وَلا أعَْتمَِدُ فِيهِ إلَّ عَليَكَْ( ))).

وفي المفعول الأوّل:

ي غَيْكََ جابِراً،...( ))). ـ )وَلا أرَى لكَِسِْ

 :»A« ا )لم( مع )غير(، فلم يرد هذا إلا في مورد واحد - قوله أمَّ

فْتَ عَنِّي وَجْهَكَ الكَْرِيْمَ، أوَْ مَنعَْتنَيِ فَضْلكََ الجَْسِيمَ، أوَْ حَظَرْتَ عَلََّ  ـ )أللَّهُمَّ إنَّكَ إنْ صََ
ء مِنْ أمََلِ غَيْكََ، وَلمَْ أقَْدِرْ عَلَ مَا  بيِـلَ إلَ شَْ رِزْقَكَ أوَْ قَطَعْتَ عَنِّي سَببَـَكَ لمَْ أجَِدِ السَّ

عِندَْكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ; فَإنِّي عَبدُْكَ،...( ))).

1 - المصدر نفسه: 197.

2 - المصدر نفسه: 113.
3 - المصدر نفسه: 237 – 238،  وينظر: المصدر نفسه: 219.

4 - الصّحيفة السّجّادية: أ: مناجاة التائبين: 253.
5 - المصدر نفسه: 90.
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أمّــا )مــا، وليس مــع غير(، فقد خلت نصوص الصحيفة الســجّاديّة، في الاســتثناء، 
منه. المفرّغ 

وفي استعمال )سوى(، في أحد معانيها، كما هو الآتي:

:»A« لا( مع )سوى(، في قصر المسند )الفعل( على المسند إليه، في التقديم والتأخير، قوله(

ي لا يَكْشِفُهُ غَيُْ رَأفَْتكَِ،...( ))). جُهُ سِوى رَحْمَتكَِ، وَضُِّ يُفَرِّ ـ )وَكَرْبِي لاَ 

:»A« وفي المفعول به قوله

أدَْعُو سِوَاكَ، وَلاَ أرَْجُو غَيْكََ، لبََّيكَْ لبََّيكَْ،...( ))). ـ )فَلاَ 
ـ )وَلاَ أرَْجُو لأمْرِ آخِرَتِي وَدُنْياَيَ سِوَاكَ( ))).

:»A« وفي )ليس( مع )سوى( ففي قوله

:»A« ـ )ليَسَْ لحَِاجَتيِ مَطْلبٌَ سِوَاكَ، وَلا لذَِنْبيِ غَافِرٌ غَيُْكَ، حَاشَاكَ...( ))).. وقوله

ـ )وَلسَْتُ أعَْرِفُ سِواكَ مَوْلىً بِالإحْسانِ مَوْصُوفاً...( ))).  

أمّا تشكيل )لم مع سوى(، فلم يجئ في نصوص الصّحيفة السجّاديَّة.

وفي اســتعمال النفّــي الضمنــي، ففي )هل( الاســتفهامية الاســتنكارية مع )إلا( في 
التّكيب الفعلي وقصر الفعل الواقع على المفعول من الفاعل، قصر صفة على موصوف 

على حقّ الحقيقة وتمثيل الأمر الإنســاني، في دعائه »A« في التذللّ: 

1 - المصدر نفسه: أ: مناجاة المفتقرين: 272.
2 - المصدر نفسه: 219.
3 - المصدر نفسه: 204.

4 - المصدر نفسه: 55
5 - المصدر نفسه: أ: مناجاة الراجين: 259.
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ـ )مَــوْلايَ مَــوْلايَ، أنَْتَ الْـَـوْلَ، وَأنََا العَْبدُْ، وَهَلْ يَرْحَــمُ العَْبدَْ إلَّ الْوَْلى،.. مَوْلايَ 
مَــوْلايَ، أنَْــتَ الخَْالـِـقُ، وَأنََــا الْخَْلـُـوقُ، وَهَلْ يَرْحَــمُ الْخَْلـُـوقَ إلَّ الخَْالـِـقُ... مَوْلايَ 
مَــوْلايَ، أنَْــتَ البْاقِي وَأنََــا الفَْانِي،... مَوْلايَ مَوْلايَ، أنَْــتَ الغَْنيُِّ وَأنََــا الفَْقِيُر، وَهَلْ 
. مَــوْلايَ مَوْلايَ،... مَوْلايَ مَوْلايَ، أنَْتَ الْاَلـِـكُ وَأنََا الْمَْلوُكَ،  يَرْحَــمُ الفَْقِــرَ إلَّ الغَْنيُِّ

وَهَــلْ يَرْحَمُ الْمَْلـُـوكَ إلَّ الْالكُِ( ))).

مع ملاحظة السّمة التّاكمية والنصّية للأسلوب القصري فِ الهندسة والبناء، ففي 
كلّ جملة فكرة وتناقض فِ النفّي والاســتثناء الشــكلي فِ الصّياغة، فضلاً عن التقابل 

الموضوعي بين العبد وربه،...

فالإمــام، هنــا، في هذه الجمل القصرية يســتعمل الأســلوب الاســتفهاميّ ذا الدلالة 
الإنكاريــة في البنية القصرية، للمقدمات الراســخة في المعتقد الإيماني، )مولاي مولاي، 
أنت... أنا(، هذا من جانب، ومن آخر التكّوين الداخلي في التصورات الإنشائية في الطّلب 
الاستفهامي الذي لا يكون له جواب إلا المتقدم من التركيب الإخباري الأولي الذي يُراد 
منــه الــدّول دلالياً إلى الثاّني في الجدل الإنكاري بصيغة الاســتفهام، أي أنَّه ينطلق من 
الأوّل إلى الثانــي بأســاليب ومن الثانــي إلى الأول بالدلالة مع مراعــاة الجانب الفكري 
الــذي تتخــذه الأداة )هل( مــا تفعله في التصــور ))) الداخلي للوصــول إلى التصّديق في 
الواقــع الخارجــي، هكذا: )هل يرحم العبد إلا المــولى( في التصّور الافتراضي مع نكران 

الجــواب؛ لأنه حاصل بالحقيقة. و)أنت المولى وأنــا العبد(، الجواب الواقعي،...

:»A« لا( الناهية مع )غير(، وذلك في قوله(

ـ )..وَلاَ تَسْتبَدِْلْ بِيَ غَيْيِ،...( ))). في المفعول به. وقوله »A« في الجار والمجرور:

1 - الصّحيفة السجادية: أ: 241-240.
2 - ينظر: مفتاح العلوم: 180، وشروح التلخيص: 254/2.

3 - الصحيفة السجّادية: 47.
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:»A« ـ )وَلاَ تَشْغَلنْاَ عَنكَْ بِغَيْكَِ،...( ))). وفي استعمال )دون( على أحد معانيها )))، قوله
رَ لأحَد مِنهُْمْ جَبهَْةٌ دُونَكَ( ))). ـ )حَتَّى لا يُعْبدََ فِ بِقَاعِ الأرْضِ غَيُْكَ وَلاَ تُعَفَّ

:»A« وفي استعمال )كيف( في الاستفهام الإنكاري مع )غير(، ومع )سوى(، ففي قوله

لُ سِوَاكَ وَالخَْلقُْ وَالأمَْرُ لكََ؟!( ))). ـ )كَيفَْ أرَْجُو غَيْكََ وَالخَْيُْ كُلُّهُ بِيدَِكَ؟! وَكَيفَْ أوَُمِّ

فالاســتعمال، هنــا، يتولدّ منه الانطلاق الدّلالي من الإنكاري في الاســتفهام البلاغيّ 
عن الحال إلى نوعية الوحدة التّي انسجمت معها في التركيب أعني: )غير، وسوى(، وما 
يضفــي عليــه القصد في المغايرة التي تعرب عنها )غير( عند الاســتثناء )))، وما يعطي 
احتمالية الدّلالة والتوســع المعنوي، في استعمالها هاهنا؛ لان دونها لا يمكن التعبير به 

عن المعنى المقصود في الجمل الدعائية.

النّفي السياقي:

في ظنـّـي أنّ صناعــة المعنــى الدَّلاليّ تتــوزّع على جميــع الأنظمة اللُّغويَّة بمســتواه 
الوظيفــي، ومــن ثم تأتي الكلمــة المفردة بمعناها المعجميّ )ومــا يكون لمجموع هذين 
المعنيــن مضافــاً إليهما القرينة الاجتماعية الكبرى.. »المقام« ( ))) يتكوّن المعنى الدَّلاليّ 
الــذي تمثلّــه الجملة. ذلك لأنّ الكلام لا يكون مفيداً لغرضه الذي أنشــئ له ما لم يكن 
حــال كلّ من المتكلمّ والمخاطب ملحوظاً )))، مع المناســبة في السّــياق الواقعي، وأهمية 

والمقالية. الحالية  ركائزه 

1 - المصدر نفسه: 142.
2 - ينظر: أساليب النفي في القرآن الكريم؛ أحمد البقري: 257.

3 - الصّحيفة السجّادية: 113.
4 - المصدر نفسه: أ: 260-259.

5 - ينظر: شرح الرضي على الكافية:170/2. ، وحاشية الخضري:471/1.
6 - اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: 182. وينظــر: أضــواء عــى الدراســات اللغويــة المعــاصرة؛ 

نايــف خرمــا: 123، وعلــم الدلالــة؛ احمــد مختار عمــر: 68.
7 - ينظر: السّياق في الفكر اللغوي عند العرب: 118، واللغة العربية معناها ومبناها: 339.
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وفي الصحيفة الســجّادية اســتعمال لمفردات وموادّ لغوية تضمنت بمعجمها دلالة 
النفّي وانسجمت مع الأدوات الأخرى )غير وإلا(، وقامت عليه بنية الأسلوب القصري، 

:»A« فأدّت دلالاتها المقصــود، وذلك في قوله

ونَ إلَّ بِكَ، وَأجَْدَبَ  ـ )خَابَ الوَْافِدُونَ عَلَ غَيْكَِ، وَخَسَِ الْتُعََرِّضُونَ إلَّ لكََ، وَضَاعَ الْلُمُِّ
الْنُتْجَِعُـــونَ إلَّ مَنِ انْتجََعَ فَضْلكََ،...( ))).

ماً لحُِرُماتِكَ،  لاً وَإنْعَاماً، وَأبََيـْـتُ إلَّ تَقَحُّ ـ )أبََيـْـتَ يَــا مَوْلايََ إلَّ إحْسَــاناً وَامْتنِاَناً وَتَطــوُّ
وَتَعَدِّيــاً لحُِــدُودِكَ، وَغَفْلةًَ عَــنْ وَعِيدِكَ( ))).

فالمــوادّ )خــاب، خسر، ضاع، أجــدب( في الجمل الأول، فيها مــن دلالة المفهوم 
في العــدم والنفّــي المعنــوي، في الإدراك، زيــادة عــى معانيهــا المعجميــة المفــردة، 
وهــذا يؤدّي بالبداهــة إلى تكوين بنية القــر بالنفي والاســتثناء، وتوخي حصر 
خيبــة الوافديــن، وخسران المتعرضين وضياع الملمين، وإجــداب المنتجعين على غير 
اللــه )كاف الخطاب( ســبحانه؛ قــراً فوق الحقيقــة التحقيقية؛ بشــهادة الحال، 

الواقع. وبرهان 

وفي الجملــة الثانيــة نجــد مــادّة )أبيت( على معنــاه المقصــود في حتمية الوصف 
الإلهــي ســبحانه، والإنســاني عــى ذنبه في النفــي، وبمعناه )لا يريد( )))، ما شــكّل 
مــن الاعــراف بالقصر الحقيقي والارتكاز على الأداة )إلا(، ما لا يؤصّله إلا تعبيره، 
ولا يكوّنــه غــر صريح لفظه؛ لارتشــاف مفهومه المخالــف، وضرب بلاغة جدله في 

والحدوث. التَّجدّد 

1 - الصحيفة السجّادية: 46.
2 - المصدر نفسه: 214.

3 - ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 58، وشرح التسهيل: 193/2.
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ة التَّكوين القصريّ بفاعليّة )إنـمّا( ))) أسلوبيَّ
دراسة إبستيمولوجية في دلالة البنية القصريّة

ة اديَّ جَّ حيفة السَّ فـي الصَّ

المقدّمة

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمــدُ لله ربّ العالميَن، والصلاةُ والســام على ســيدّ الأنام محمّــد وآله الطّاهرين 
الكرام، وبعـدُ:

قد نقترب من الحقيقةِ وبعض شــيئياّتها، وقد لا،... ونحن نســر في افتنانٍ خاصٍّ 
لقنوات تعبيرٍ استنشقت من رحيق العبادة، وتكوّنت عبـر سياقات الحضور الإيمانيّ، 

بأفقيات القصد الإبلاغي في الأدب الدّعائيّ.

وهذه مقاربة في التَّوجيه الدَّلاليّ والتَّحليل المعنويّ لمبادئ رؤية الأسلوب القصريّ، 
اديَّة، قد حدّدت ســياقات الأســلوب فـــي مقاماته  ــجَّ حيفة السَّ وجماليــات فنهّ في الصَّ
الخطابيَّــة الافتراضيـّـة، تبعاً لمنهج قائم على قراءةِ تأمّــلٍ في مقولة المرجعياّت المعرفيةّ 

لإبســتيمولوجيةّ الخطاب المعــرفيّ الإبداعيّ.

ّـَما( في البنية القصريَّة: فاعليَّة )إن

1 - بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانية. العدد: 12، سنة: 2009م.
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يعمــل الاســتعمال القصــديّ للحــرف )إنَّما( على تنفيــذ النَّاتج الحصريّ، وإنشــاء 
دلالته التَّقييديَّة بالتَّفاعل الوظيفيّ في الجملة، ويضفي على تركيبها السّــمة الأســلوبيَّة 
بالمواضعــة الجماليَّــة التّي اتّفق عليها البلاغيوّن. فهي - وأعني هذه الســبيل - القالب 
الأسلوبيّ الثاّلث الذّي أثمره الاستقراء والتتّبع لرصد التّكيب الدّلاليّ الفنيّ والجمالي.

بة من حرفيِن:  ولنــا في البــدء القول؛ بياناً: إنّ الحــرف )إنّما(، عبارة عــن أداة مركَّ
دة الثقّيلة المؤكّدة للنســبة الإسناديَّة في الإثبات، و)ما( الزائدة، أو الكافّة في  ( المشــدّ )إنَّ
عرف النَّحويّين )))، وقد كان من هذه الملازمة بين جزأيها أن تُحدث تغييراً في الوظيفة 
التّــي كانــت تؤدّيها )إنّ( منفــردةً؛ لأنّ الكلمتين قبــل التّكيب كانَ لــكلٍّ منهما معنىً 
على حدةٍ، ولما رُكِبتَا أصبح لهما معنىً جديد، إذ تغيّت دلالتهما على التوّكيد من كونهِ 

توكيداً مخفّفاً إلى توكيد مشــدّد ))).

على أنّ في دلالة التّكيب الحرفيّ وسِمة الكفّ التّي احتوتها )ما( - مذاهبَ وآراءً ))).

لقد صبغ الخلاف النحّويّ في )ما( من )إنّما( توجيهات البلاغييّن، وعدّها من أساليب 
القصر )))، في كونها اسماً مبهماً بمنزلة ضمير الشّأن، أو حرفاً زائداً كافّاً لمـا قبله عن العمل، 
ــم  ــة في عل ــي: 89، والأزهي ــروف؛ الرمان ــي الح ــيبويه: 138/2، ومعان ــاب س ــر: كت 1 - ينظ
ــل؛  ــي:1/ 468، وشرح المفصّ ــاح؛ الجرجان ــد في شرح الإيض ــروي: 86، والمقتص ــروف؛ اله الح
ابــن يعيــش:54/8، و:131/8، ومــا بعدهــا، وشرح جمــل الزجاجي؛ ابن عصفــور:432/1، وشرح 
التســهيل؛ ابــن مالــك:419/1، والمغنــي في النحــو؛ منصــور اليمني:211/3ومــا بعدهــا، وشرح 
الكافيــة؛ الــرضي: 276/4، وشرح ابــن الناظــم:124، والجنــى الدانــي؛ المــرادي:395، وارتشــاف 
الــرب؛ أبــو حيان الأندلــي: 1284/3، ومغنــي اللبيب؛ ابن هشــام الأنصــاري:403/1، وأوضح 
المســالك؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 310/1-313، وشرح شــذور الذهــب؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 
ــا بعدهــا، وهمــع  ــر؛ الســيوطي:142/4، م 279، وشرح الأشــموني:443/1، والأشــباه والنظائ

الهوامــع:518/1-521، وحاشــية الصّبـّـان على شرح الأشــموني:443/1.
2 - التراكيب النحّوية؛ عبد الفتاح لاشين: 112.

3 - ينظــر: ارتشــاف الــرب؛ أبــو حيــان الأندلــي: 1284/3، ومغنــي اللبيــب؛ ابــن هشــام 
الأنصــاري: 403/1، وعــروس الأفــراح )ضمــن شروح التلخيــص(:192/2، وهمــع الهوامــع 

ــان: 443/1. ــية الصّبّ :521/1، وحاش
4 - ينظــر: دلائــل الإعجــاز؛ عبد القاهــر الجرجاني:252، والإيضــاح في علوم البلاغــة؛ القزويني: 
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أو بقائها على معناها الحرفيّ في النفّي، واتّفاق الجمهور على وظيفتها في إلغاء عمل )إنّ(، 
وزال اختصاصها بالأسماء، وتهيئتها في الدّخول على الجمل الفعليةّ ))).

وهــو الأمــر الذّي يفســح لها حرية الأداء الوظيفي في الأســلوب، يقول الســيوطي 
)ت911هـ(: )»ما« المذكورة زائدة كافّة عـــن العمل، مهيأة لدخول هذه الأحرف على 
الجمــل، هــذا هو الرأي المعــروف، وزعم ابن دُرُســتويه، وبعض الكوفيـّـن أنّها نكرة 
مبهمــة بمنزلــة ضمير المجهول لما فيها مـــن التفّخيم، والجملــة التّي بعدها في موضع 
الخبر، ومفسّة لها كالتّي بعد ضمير الشــأن، ورد بأنّها لو كانت كذلك لاســتعملت مع 

جميع النواســخ كضمير الشّأن.

وزعم أبو علي الفارسي: أنها نافية، واســتدلّ بأنّها أفادت معها الحصر نحو: إنَِّمَا 
اللـّـهُ إلِـَـهٌ وَاحِدٌ ))) كإفادة النفي والإثبات بـــ )إلا( وما ذكره من إفادتها الحصر قول 

الأكثرين، وأنكره طائفة يســرة منهم: أبو حيان...( ))).

فاتّفــاق جمهــور النحّويّين في إعرابها، والبلاغييّن في أســلوبها على إفادتها الحصر، 
ودلالتها عليه، وإنّها كافّة ليس غير ذلك. وكونها ضمير شأن أو ما بمنزلته عند بعض 
القدامى على وجاهته وتأييده في الدّراسات الحديثة عند الجواري )))، مثلاً - فيه نظرٌ؛ 

بمقاييس النحّويّين.

ــرآن؛  ــوم الق ــان في عل ــوي: 298، والإتّق ــراز؛ العل ــص: 191/2، والطّ 121/1، وشروح التلخي
.109/3 الســيوطي: 

1 - ينظــر: شرح المفصّــل؛ ابــن يعيــش: 131/8، وشرح جمــل الزجّاجــي؛ ابن عصفــور: 432/1، 
والمغنــي في النحــو؛ اليمنــي: 212/3، وشرح الكافيــة؛ الــرضي: 276/4، وارتشــاف الــرب؛ أبــو 
حيان الأندلسي: 1284/3، ومغني اللبيب؛ ابن هشــام الأنصاري: 403/1، وهمع الهوامع: 521/1.

2 - سورة النساء: 171.
3 - همــع الهوامــع :521/1. قــال أبــو حيــان الأندلــي )ت745هـــ(: )) )مــا( من )إنمــا( لم تغير 
شــيئاً مــن مدلولهــا الذّي كان قبل لحوق )مــا( خلافاً لمن ادّعى أنها أفادت الحــر فيما دخلت عليه 
)إنّمــا( (( ارتشــاف الــرب؛: 1285/3، وينظــر: الجنــى الداني؛ المــرادي: 395، ومغنــي اللبيب؛ 

ابن هشــام الأنصاري: 404/1.
4 - ينظر: نحو المعاني؛ عبد الستار الجواري: 134.
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أمّــا زعــم ))) أبــي عــي الفــارسي، وبعــض الأصوليـّـن والبيانيـّـن، واســتدلاله 
بمقياس التمّثيل فـــي أفادتها الحصر من أنّها نافية، فهو منطلق من معنى القصر، 
ومفهومــهِ المعنــويّ في الإثبــات، والنفّــي التّــي تقوم عليهــا جدليةّ البنيــة القصريّة 
في الاســتعمال الحــرفيّ لـ )إنّمــا(؛ بوصفها كلمة واحدة أفُرِغَــت في قالب جديد، هو 

ــي في التّكيب. معناها الوضع

بيد أنَّه الاتّفاق والإجماع في دلالتها على القصر، فهي ليست - أعني: )ما( - للنفي، 
فقــد جــاء في حاشــية الصّبـّـان: )إنّ ما هذه نافية أصالة لكن انســلخ عنهــا النفّي بعد 

التّكيب فصارت زائــدة بدليل عدم ذكر منفيها( ))).

وفي المسألة، أيضاً، رأي آخر، يقول بهاء الدين السّبكي )ت773هـ(: )»ما« كافة... إذ لو 
كانت باقية على النفّي لما كان حرف النفي معها محذوفاً والحقّ في ذلك أن الإمام )يعني: 
أبا علي الفارسي( لم يرد إلا أن )ما( أصلها إذا لم تكن شيئاً مـــن الأقسام المعروفة النفّي، 
و)إن( وضعـها الإثبات والطالب إنّ الحرفين إذا ركبا وصارا لمعنى آخـر يلاحظ في المعنى 
التركيبي معنى كلّ واحد منفرداً، فلمّا كانت )ما( التي ليست لشيء من الأقسام المعروفة في 
الأصل النفي، و)إنّ( للإثبات قصد عند التركيب المحافظة عليهما، فلم يكن تواردهما على 
شيء واحد ولم يكن حرف النفي للمذكور فتعيّ عكسه...(، إلى أن قال: )وقول النحّاة إنّ 
)ما( كافّة لا ينافي هذا لأنّ الكفّ حكم لفظي لا ينافي أن يقارنه حكم معنوي...( ))). وهو 

النفّي بالمفهوم لا بدلالة اللفظ، وفصاحة التّكيب في المنطوق.

كيب في المنطوق، ودلالته  ــبكي في توجيه المسألة تقوم على قوام التَّ إنّ مرجعيَّة السُّ
المفهومية الإضافية، فـ )ما( عنده كافّة، والكفّ: لفظيّ ومعنويّ، فالأوّل: يخرج )إنّ( 

1 - أنكــر ابــن هشــام الأنصاري )ت761هـــ( معنى نســبة الرأي: ")مــا( نافية من )إنّمــا("، لأبي 
عــي الفــارسي، فقــال: ))لــم يقــل الفــارسي لا في الشــرازيات ولا في غيرهــا، ولا قاله نحــويّ غيره، 
وإنّمــا قــال في الشــرازيات: إنّ العرب عاملوا إنّما معاملــة النفّي وإلا ...(( مغنــي اللبيب: 407/1.

2 - حاشية الصّباّن على شرح الأشموني:443/1.
3 - عروس الأفراح؛ السبكي )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 193.
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من اختصاصها بالذّي دخلت عليه بالمعني الصّناعي النحّويّ، وحريتها في الدّخول على 
الجمل عموماً. أمّا الثاّني، فهو المفهوم الإضافي الذّي تدلّ عليه )ما( لا بصراحة التّكيب 

الحرفيّ، وإنّما بدلالة الأسلوب الكلّّ على النفّي في المفهوم.

ومــن هنــا نــدرك علةّ الاختــاف في )ما( مــن )إنّما(، وإفــادة القصر بهــا، وإثبات 
الجمهور له، وعدمه عند بعضهم، وقول الإفادة بالمنطوق أو بالمفهوم)))؛ ذلك أنّ الجملة 
وتركيبها في بنية أســلوب القصر تســتدعي وجود )قضيتن إثباتــا ونفياً فالتحّقيق أنّ 
ى منطوقاً ولا مفهوماً بل كلهّ منطوقاً .. وتارة بعضه منطوقاً وبعضه  القصر لا يســمّ
مفهومــاً فإن كان بـ )إنّما(، فهو إثبات للمذكور بالمنطوق ونفي لغيره بالمفهوم نحو: 

إنّمــا زيد قائم، فإثبات القيــام لزيد منطوق، ونفيه عن غيره مفهوم...())).

فــالأداة )إنّمــا( تحقّــق دلالتــن عنــد تنفيذ ســلوكها التّكيبــيّ في الخطــاب، وهي 
الدّلالــة الظّاهريــة أو التّي نفهمها من المنطوق التّكيبــي، والأخرى الدّلالة الباطنية أو 
المفهوميــة، التّي توحي بها الجملة، وتشــر إليها بقرائن السّــياق والأحــوال المقاميةّ؛ 
ذلــك أنّ نظــم التّاكيب مــن جهة الدّلالة والمعنــى على ضربيِن، كما يقــول عبد القاهر 
الجرجاني: )ضربٌ أنتَ تصلُ منه إلِى الغرضِ بدلالةِ اللفظِ وحدَه ... وضربٌ آخرُ أنتَ 
لا تصلُ منه إلِى الغرضِ بدلالة اللفظِ وحده ولكنْ يدلُّك اللفظُ على معناه الذي يقتضيه 

ــة ثُــمَّ تجِدُ لذلك المعنى دَلالةً ثانيةٌ تصلُ بهــا إلى الغرضِ...( ))). موضوعُــهُ في اللغُّ

والــرّب الثانــي: في بعضٍ من التحّليل - في تصــوّري - هو الدّلالة المفهوميةّ التّي 
يبعثها الأســلوب القصريّ في )إنّما(، ليســت على إطلاقها؛ لأنّهــا على أنواع، والمقصود 
منها دلالة المخالفة التّي تعني: كون الحكم فيها مخالفاً للحكم الموجود في المنطوق ))).

1 - المصدر نفسه: 193-192/2.
2 - المصدر نفسه: 205/2.

3 - دلائل الإعجاز: 202.
4 - ينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن؛ الســيوطي:59/3، وأصــول الفقــه؛ محمد رضــا المظفر: 
109/1، ومفتــاح الأصــول إلَِ علــم الأصــول؛ أحمــد البهــادلي: 310/1، ومــا بعدهــا، والتصّوّر 
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وقد استند الجمهور في إثبات القصر لـ )إنّما( إلى جملة من أمور: لفظيةّ ودلاليةّ)))- 
(، وقـــراءة النصّبِ في قولهِ تعالى:  تقدّم ذكر بعضها - ومنها: تضّمنها معنى )ما وإلَّ
مَ عَليَكُْمُ الْيَتْةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخِْنزِْيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيِْ اللَّهِ بِهِ )))، قال السيوطي  إنَِّمَا حَرَّ
)ت911هـ(: )اســتدل مثبتوه بأمور منها: بالنصب؛ ومعناه: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ 
لأنّه المطابق في المعنى لقراءة الرفع، فإنّها للقصر، فكذا قراءة النصّب، والأصل استواء 
معنــى القراءتــن( ))). ومنهــا: أنّ )إنّ( للإثبــات و)مــا( للنفي، فلا بــدّ من أن يحصل 
القصر، للجمع بين النفّي والإثبات لكن تعقّب بأنّ )ما( كافّة، لا نافية، وقد تقدّم تفسير 
بهاء الدين السُــبكيّ لذلك، ورأيه في دلالة الكفّ الصناعيّ والمعنويّ لـ)ما(. ومنها: أنّ 
)إنّ( لتأكيــد الإســناد و)ما( كذلك، فاجتمع تأكيدان، فأفــادا القصر؛ )لأنّ القصر ليس 
إلا تأكيــداً علـــى تأكيــد( )))، ورُدّ بأنّه لو كان اجتماع تأكيديــن يفيد الحصر، لأفاد في 
نحــو: إنّ زيــداً لقائم، وأجُيب بأنَّ المراد أنَّه لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر، 
كقوله تعالى: قَالَ إنَِّمَا العِْلمُْ عِندَ اللَّهِ ]ســورة الأحقاف:23[، وقَالَ إنَِّمَا يَأتِْيكُم بِهِ 
اللهُّ ]سورة هود:33[. ومنها: صحّة انفصال الضّمير بعدها كقولنا: إنّما يذهب زيد، 

 :((( الفرزدق  وكقول 

يُدَافِعُ عَنْ أحَْسَابِهِم أنََا أوَْ مِثلِْ  ]الطويل[ أنََا الذَّائِدُ الحَامِي الذِّمَارَ وَإنَِّمَا	

لقد رصد البلاغيوّن جمالية أساليب )إنّما( الخطابية ومواطـن استعمالها، وسياقات 

ــن؛  ــد الأصوليّ ــويّ عن ــث النحّ ــار: 137، والبح ــد الغف ــد عب ــن؛ أحم ــدَ الأصوليّ عِنْ ــوي  اللغ
ــن: 276. ــال الدي مصطفــى جم

1 - ينظــر: مفتــاح العلــوم؛ الســكاكي: 402-403، والتبيــان؛ ابــن الزملكانــي: 64، والإشــارات 
والتنبيهــات؛ الجرجانــي: 80، والطّــراز؛ العلــوي: 298، والإيضــاح في علــوم البلاغــة؛ القزويني: 
ــر؛  ــباه والنظائ ــرادي: 496، والأش ــي؛ الم ــى الدان ــص: 191/2، والجن 121/1، وشروح التلخي

الســيوطي: 142/4-145، والإتقــان في علــوم القــرآن؛ الســيوطي: 109/3.
2 - سورة النحّل: 115.

3 - الإتّقان في علوم القرآن؛ السيوطي:109/3.
4 - الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني: 122/1.

5 - ديوان الفرزدق: 153/2.
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الاقتضاء الدّلاليّ الذّي تنفّذ فيه، في إدراك حالة المتلقّي بمعرفة الأمور وتعقلهّا، وعلاقتها 
الدّلاليةّ بين عناصر البنية القصريَّة، والتّكيب المكاني لعنصريّ التخّصيص في تشكيلات 
التّاكيب، فضلاً عن الفروق الأســلوبيةّ بين كلّ طريق وأخرى، والمزايا الدّلاليةّ التّي تشــعّ 
بها عنها، وعلى أصل القانون البلاغيّ، أو الخروج عنه بالتأّويل لمقاربة الأسس التوّجيهيةّ 

في مقولــة مقتضى الظّاهر أو على خلاف مقتضى ذلك ))).

فهــذا شــيخ البلاغييّن عبــد القاهــر الجرجاني يذكــر )أنَّ موضوع )إنّمــا( على أن 
تجــيء لخــر لا يجهلــه المخاطب، ولا يدفع صحّتــه أو لما ينزل هذه المنزلــة...( ))). ثُمّ 
يوضّح الإجراء الخطابي فيقول: )أنّك تقول للرجل: إنّما هو أخوك، وإنّما هو صاحبك 
القديم، لا تقوله لمـن يجهل ذلك ويدفع صحّته ولكن لمن يعلمه ويقرّ به، إلا أنّك تريد 
أن تنبهه للذي يجب عليه من حقّ الأخ وحرمة الصاحب...، ومن التَّنزيل قوله سبحانه: 
إنَِّمَا يَسْــتجَِيبُ الَّذِينَ يَسْــمَعُونَ وَالْوَْتَى يَبعَْثُهُمُ اللهُّ ثُمَّ إلِيَـْـهِ يُرْجَعُونَ )))...، وقوله 
تعــالى:  إنَِّمَــا أنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَــاهَا ))) كلّ ذلــك تذكير بأمر ثابت معلوم وذلك أنّ 
كلّ عاقل يعلم أنَّه لا تكون استجابة إلا ممّن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه وأن 
من لم يســمع ولم يعقل لم يســتجب وكذلك معلوم أنّ الإنذار إنّما يكون إنذاراً ويكون 
لــه تأثــر إذا كان مــع من يؤمن بالله ويخشــاه ويصدق بالبعث والســاعة فأمّا الكافر 
الجاهــل فالإنــذار وتــرك الإنذار معه واحد، فهــذا مثال ما الخبر فيه خــر بأمر يعلمه 

المخاطــب ولا ينكره بحال( )))، قــال: )وأمّا مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله:            

لماءُ                 ]مدور الخفيف[ إنَِّمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِن اللـّـهِ تَجَلتّْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّ

1 - ينظر: دلائل الإعجاز: 252، وما بعدها، ونهاية الإيجاز؛ الرازي: 182، ومفتاح العلوم؛ الســكاكي: 
ــوم البلاغــة؛ القزوينــي:122/1،  407، والإشــارات والتنبيهــات؛ الجرجانــي: 82، والإيضــاح في عل

والطّــراز؛ العلــوي: 292، وشروح التلخيــص: 2/ 114، والمطــوّل؛ التفتازانــي: 397،
2 - دلائل الإعجاز: 254.

3 - سورة الأنعام: 36.
4 - سورة النازعات: 45.
5 - دلائل الإعجاز: 255.
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ادّعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنَّه أمر ظاهـر معلوم للجميع على عادة الشعراء 
إذا مدحوا أن يدعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنَّها ثابتة لهم، وأنّهم قد 
شــهروا بها وأنهم لم يصفوا إلَّ بالمعلوم الظّاهر الذّي لا يدفعه أحد ...، ومثله قولهم: 
إنّما هو أســد، وإنّما هو نار، وإنّما هو ســيف صارم، إذا أدخلوا )إنّما( جعلوا في حكم 
الظّاهر المعلوم الذّي لا ينكر ولا يدفع ولا يخفى...( )))؛ إذ إنَّه )لا يقع بعد إنّما إلا شيء 

كان معلوماً للسامع من قبل أن ينتهي إليه...( ))). 

ثــمّ يوضّح أكثر دلالة الأســلوب - بالالتــزام - في المفهوميَّة، وكيفيَّــة تعقّل الدلالة 
الثانية من خلال البنية التّي تؤدّيها الجملة بأسلوب القصر، قال: )اعلم أنّها تفيد فـي 
الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره، فإذا قلت: إنما جاءني زيد عقل منه 
أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره فمعنى الكلام معها شــبيه بالمعنى في قولك: 
جاءنــي زيــد لا عمرو إلا أنّ لهــا مزية، وهي أنّك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه 
عن غيره دفعة واحدة وفي حال واحدة وليس كذلك الأمر في جاءني زيد لا عمرو، فإنك 
تعقلهمــا في حالــن( )))، وتعقّل الحكمين على نقضمهما معا أوثق، وأدلّ من أوّل الأمر 
على أنّ المراد بالكلام هو الحصر )))، وأضاف أنّ لها مزية ثانية، وهي أنّها تجعل الأمر 
ظاهراً في أنّ الجائي زيدٌ، ولا يكون هذا الظّهور في غيرها من الأساليب الأخرى )))، ممّا 

يدللّ على تفردها المعنويّ، ودقّتها في القصد الإبلاغيّ.

عــى أنّ جمــال أســلوبها بكمالهِ في دلالة التعّريــض ))) إذ تتجلّ به فنيّة الأســلوب 

1 - المصدر نفسه: 255.

2 - المصدر نفسه: 255.

3 - المصدر نفسه: 258.
4 - ينظر: المطوّل؛ التفتازاني: 400، والمعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح لاشين: 272.

5 - ينظر: دلائل الإعجاز: 258، ونهاية الإيجاز: 184، والإشارات والتنبيهات؛ الجرجاني:86.
6 - قالــوا في معنــى التعريــض: هــو الــكلام الـّـذي يســتعمل في معنىً ليلــوح بغــرهِ أي: ليفهم 
منــه معنــى آخــر لا ظاهــره، والمعنــى الآخر أهــم كون المخاطــب جاهلاً بــه مصّراً عــى إنكاره. 
ينظــر: مواهــب المفتــاح؛ المغربي: 2/ 223، وحاشــية الدســوقي على شرح تلخيــص التفتازاني: 

) ضمــن شروح التلخيــص(: 2/ 223.



125رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

وإبداعه، وإعرابه عن قضية التخّصيص في منطوق التّكيب، ودلالة مفهومه التخالفيةّ 
الجملة. اللفظيّ، وهيأة  بالالتزام 

وهي في السّــياق ذلك، توصف بكونها وســيلة مؤدّبة ومؤثّــرة في آنٍ واحد )فضلاً 
عن إيجازها أمّا أنّها مؤدّبة، فلأنّها تصل إلى الغرض مـن غيرِ أن تذكر الطّرف المقابل، 
ومؤثرة من ناحية أنك توحي بأنّ ترك التصّريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح 
بمــكان، كمــا أن الاكتفاء بالمثبت يوحي أحياناً بأنّــه لا يليق أن يوازن بين ما أثبت وما 
نفــي( )))، يقول عبد القاهر الجرجاني )ت474هـ(: )اعلم أنّك إذا اســتقريت وجدتها 
أقــوى مــا تكــون وأعلق ما تــرى بالقلــب إذا كان لا يراد بالكلام بعدهــا نفس معناه، 
ولكــن التعّريــض بأمر هــو مقتضاه، نحو أنّــا نعلم أنّ ليس الغرض مــن قوله تعالى:  
ــرُ أوُْلُواْ الألَبْاَبِ ))) أن يعلم الســامعون ظاهر معناه ولكن أن يذمّ الكفّار  إنَِّمَــا يَتذََكَّ
وأن يقــال: إنّهــم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهــم في حكم من ليس بذي عقل 
وإنكــم إن طمعتــم منهم في أن ينظروا ويتذكــروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي 
الألبــاب وكذلــك قولــه:  إنَِّمَا أنَــتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَــاهَا ))) وقوله عزّ اســمه:  إنَِّمَا 
تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُم بِالغَيبِْ ))) المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشــية فهو 

كأنه ليس له أذن تســمع وقلب يعقل، فالإنذار معه كلا إنذار...( ))).

ثــم يتعّجــب من روعة أســلوبها، وجمال بلاغتهــا، فيقول: )إنَّ العجــب في أنَّ هذا 
التعّريــض الـّـذي ذكرت لك لا يحصل من دون )إنّما( فلو قلت: يتذكّر أولو الألباب. لم 
يدلّ على ما دلّ عليه في الآية، وإن كان الكلام لم يتغير في نفسه وليس إلا أنَّه ليس فيه 

.((( )إنّما(؛...( 
1 - المعاني في ضوء أساليب القرآن: عبد الفتاح لاشين: 274.

2 - سورة الرعد: 19، وسورة الزمر: 9.
3 - سورة النازعات: 45.

4 - سورة فاطر: 18.
5 - دلائل الإعجاز: 272.
6 - المصدر نفسه: 272.



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 126

فـ )إنّما( هـي قرينة مجريات الخطاب الفنيّ البلاغيّ في أسلوبيةّ القصر، وبيان جدليته 
التناقضيةّ، في النفّي الضّمني والتصّريح بالإثبات، غايةَ إنتاجيةّ التعّريض، قال: )والسّبب في 
ذلك أنّ هذا التعّريض إنّما وقـع بأن كان من شأن )إنَّما( أن تضمّن الكلام معنى النفّي من 
بعد الإثبات، والتصّريح بامتناع التذّكر ممن لا يعقل وإذا أسقطت من الكلام فقيل يتذكر 
أولو الألباب كان مجرد وصف لأولي الألباب بأنهم يتذكرون ولم يكن فيه معنى نفي للتذكر 
عمن ليس منهم ومحال أن يقع تعرض لشيء ليس له في الكلام ذكـــر ولا فيه دليل عليه 
فالتعّريض بمثل هذا أعني بأن يقول: يتذكر أولو الألباب، بإسقاط )إنّما( يقع إذن إن وقـع 
بمدح إنسان بالتيقظ وبأنه فعل ما فعل وتنبه لما تنبه له لعقله ولحسن تمييزه كما يقال: 

كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم( ))). 

ثُــمّ يشــر إلى دقّة اســتعمالها، وغموض أســلوبها، ويقيس على المتقــدّم من إدراك 
معرفتها، فيقول: )إنها قد تدخل فـي الشّء على أن يخيل فيه المتكلمّ أنَّه معلوم ويدعي 
أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع،...( ))). ويضرب مثلاً فـي حكاية اليهود في قوله 
تعــالى: وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمْ لاَ تُفْسِــدُواْ فِ الأرَْضِ قَالُــواْ إنَِّمَــا نَحْنُ مُصْلحُِــونَ )))، قال: 
)دخلت )إنّما( لتدلّ على أنّهـم حين ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون 
من ذلك أمرا ظاهرا معلوما وكذلك أكد الأمـــر في تكذيبهم والرد عليهم فجمع بين ألا 
الـّـذي هــو للتنبيــه وبين إن الذّي هو للتأكيــد فقال:  ألَا إنَِّهُمْ هُمُ الْفُْسِــدُونَ وَلكَِن لاَّ 

.(((  )(((  َيَشْعُرُون

وليس لي بعد ما ذُكِر ومحاكاة الأساليب بتحليلاتها إلَّ أن أسيرَ على هديٍ من دلالته، 
وسبيل أسلوبه في استنطاق أسلوب القصر بفاعليَّة )إنّما(، واستكناه ما يدلّ عليه نفياً 

1 - دلائل الإعجاز: 272.
2 - المصدر نفسه: 272.

3 - سورة البقرة: 11.

4 - سورة البقرة: 12.
5 - دلائل الإعجاز: 274، وينظر: نهاية الإيجاز: 182، ومفتاح العلوم: 408.
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كيب؛ استنشاقاً لروح جماله، وسّر روعته، وسحر إبداعه، ومَدَيات  وإثباتاً في جدل التَّ
حيفة السّجّاديّة، أصالةً، أو عدولاً عنه بالتأّويل والتَّفسير. توافقه في نصوص الصَّ

عــى أنَّــه ليــس لي أيضا أًن أتــرك القــول في أنَّ التعّريض )معنــى يُفهم من غرض 
الــكلام وجانبــه، ويُستشــف من أطــراف المعانــي المبــاشرة بمعرفة السّــياق وقرائن 
أحوالـه... وما يفيض به التّكيب من معان جانبية وإشارات وإيماءات...( ))) وهو غير 
منحصر في أســلوب القصر بـ )إنّما( دون ســواها، بيد أنَّ الأمر في كلٍّ يمكن أن يقال: 

أكثــريّ لا كلّ؛ّ لأنَّ المعاني البلاغيَّــة أكثر من أن تُحصى ))).

وكــذا الفــروق الدَّلاليَّة في التّاكيب التّي تســتعمل فيها )إنّمــا(، وخصائص كلّ من 
الجملــة الاســميةّ والفعليةّ، والتّتيــب الأفقي الذّي يتخّذه عنــرا البنية القصريّة. فـ 
)المقصــور( هــو ما يلي الأداة في نســج البينان القصري بعد الأداة )إنّمــا( مباشرةً، أمّا 

)المقصــور عليه(، فهو ما وجب أن يكــون مؤخّراً عنها.

وهــذا لــه مداه في معرفــة جماليات الدّلالــة، وإشراقاتها المعنويــة إذ إنّه يعتمد على 
نمطــي البنيــة القصريّة وهما: المواضعة اللغّويّة في الاســتعمال الحــرفيّ في التّكيب لـ 
)إنّما(، والذّوق الفنيّ - وأكْبِْ به من مســتوى - في معرفة التقّديم والتأّخير، وتحديد 

مكونــات الجملة في منحى أســلوبيةّ القصر وفحوى الخطاب.

ومــا يعنينا ممّا تقدّم مجريات ذلك الاســتعمال القصديّ الذّي يصوغه حكيم عالم 
كالإمـــام السّــجاد »A« في التعّبير الفنيّ بنوعية الجنس الدّعائي في أســلوبيةّ القصر 
باســتعمال )إنّما(، وهو مقبل على معبوده، متوجّهٌ إلى حبيبه - ســبحانه - في حضوره 
النفّــي وارتباطــه الوجداني من جانب، وقــدرة التمّثيل النـّـيّ في الظّهور الخارجي 
للإعلام والإفادة منه في الامتداد الزّمني على مساحات الحياة الإنسانية من جانب آخر.

1 - علم المعاني؛ بسيوني عبد الفتاح: 279.
2 - ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 329/2.
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إنّ في الصحيفة السجّادية مؤدًّى دلالياًّ، وقصداً إبلاغياً في فاعلية )إنّما( على قلةّ وروده 
ينسجم واستعماله الأمثل في تكيف الطّابع الأصوليّ فـــي التعّبير ونهاية المعنى في عملية 
الخلق الجماليّ والإبداع الفنيّ، وهو )المنشــئ( في ســياقات ساحة القدس الأرحب؛ لإنشاء 

الدّعاء في ألوانه الأسلوبيةّ، ونفحاته الحركية في السير الطّلبي والسلوك العباديّ.

وقد أضيء لي وأنّا اســتقرئ نصوص الصّحيفة الســجّاديَّة في ســبيل اقتناص دلالة 
القــر بآليـّـات وضعيَّة )إنّمــا(، وفاعليتها في التَّكويــن القــري - أنّ تراكيبها التّي 
وردت في مواطن ثمانية ))) فحسب، جاءت على مظهرين: الأوّل: إلهّي في أكثره؛ لمناسبة 

في تقديس وتنزيه...، والثاّني: إنســانيّ في أقلهّ؛ لاســتعطاف أو تحقير...

:»A« فمن الأوّل، قوله

د وَآلهِِ، وَاكْفِناَ، وَإنَّمَا  تِكَ فَصَــلِّ عَلَ محَمَّ ـ )اللهُّــمَّ إنَّما يَكْتفَِي الْكُْتفَُونَ بِفَضْـــل قُوَّ
د وَآلهِِ وَأعْطِناَ، وَإنمَا يَهْتدَِي الْهُْتدَُونَ  يُعْطِي الْعُْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتِكَ فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

بِنُــورِ وَجْهِكَ فَصَلِّ عَلَ محمّد وَآلهِِ وَاهْدِنَا…( ))).

:»A« وقوله

عِيفُ، وَقَدْ تَعَاليَتَْ يَا  لمِْ الضَّ ـ )وَإنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
إلهِي عَنْ ذلـِـكَ عُلوُّاً كَبيِراً( ))).

:»A« ومن الثاني، قوله

ـ )سُبحَْانَكَ مَا أعَْجَبَ مَا أشَْهَدُ بِهِ عَلَ نَفْسِ وَاعَُدِّدُهُ مِنْ مَكْتُوْمِ أمَْرِي، وَأعَْجَبُ مِنْ 
ذلـِـكَ أنََاتُــكَ عَنِّي وَإبْطاؤُكَ عَنْ مُعَاجَلتَيِ وَليَسَْ ذلكَِ مِــنْ كَرَمِي عَليَكَْ بَلْ تَأنَِّياً مِنكَْ لِ، 

1 - ينظر: الصّحيفة السّجّاديّة: 36، 70، 182، 207.
2 - المصدر نفسه: 36.

3 - المصدر نفسه: 207
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لاً مِنكَْ عَلََّ، لانْ أرَْتَـدِعَ عَنْ مَعْصِيتَكَِ الْسُْخِطَةِ وَاقُْلعَِ عَنْ سَيِّئـَاتِي الْخُْلقَِةِ وَلانَِّ  وَتَفَضُّ
عَفْوَكَ عَنيّ أحََبُّ إليَكَْ مِنْ عُقُوبَتيِ، بَلْ أنََا يَا إلهِي أكْثرَُ ذُنُوباً وَأقَْبحَُ آثاراً وَأشَْنعَُ أفَْعَالاً 
ظاً، وَأقََلُّ لوَِعِيدِْكَ انْتبِاَهاً وَارْتِقَاباً مِنْ  راً وَأضَْعَفُ عِندَْ طَاعَتكَِ تَيقَُّ وَأشََدُّ فِ البْاطِلِ تَهَوُّ
أنَْ أحُْصَِ لكََ عُيُوبِي، أوَْ أقَْدِرَ عَلَ ذِكْرِ ذُنُوبِي وَإنَّمَا اوُبِّخُ بِهَذا نَفْسِ طَمَعـاً فِ رَأفَْتكَِ 

الَّتيِ بِهَـــا صَلاحَُ أمَْرِ الْذُْنِبيَِن، وَرَجَاءً لرَِحْمَتكَِ الَّتيِ بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ الخَْاطِئيَِن())).

:»A« وقوله

تْهُمْ  ـ )عَادَتُكَ الإحْسَـــانُ إلَ الْسُِيئيَن، وَسُنَّتُـــكَ الإبْقَـــاءُ عَلَ الْعُْتدَِينَ حَتَّى لقََدْ غَرَّ
جُوعِ، وَصَدَّهُــمْ إمْهَالُكَ عَن النُّزُوعِ. وَإنَّمَا تَأنََّيتَْ بهــمْ ليِفَِيئُوا إلَ أمَْرِكَ،  أنََاتُــكَ عَــنِ الرُّ

وَأمَْهَلتْهَُــمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلكِْكَ،...( ))).

قبل أن ندخل في رحاب الفرض والاحتمالية باســتحضار شــبكة التلقّي الافتراضيةّ 
في العمــوديّ منها والأفقي بنوعيهــا: الذّاتية والموضوعية، في ثنائية الخطاب التّي كان 
مجــرى التحّليل على رؤى ركائزها الإجرائية لتركيب الأســلوب القصري وفي ضوء ما 
تقدّم من أسس في مدونة البحث البلاغي، يقتادنا الظّاهر إلى أنَّه ليس في هـذه التراكيب 
- ونحــن في منــأى عن ذلك التأمّل- مــن المعاني القصدية، ومتوخيات الأســلوب شيء 
إلا مــا هو ســبيل الأصل البلاغي، وســنرى أنّ الأمر لا يتوقّف عنــد ذلك، بل قد تخرج 
منــه إلى معــانٍ فنيّةّ وأغراض إطلاقيةّ، ولاســيمّا إذا كانت الرؤيــة مبنية على أسّ ذلك 

الفرض. الاستدعاء وواقع 

ونقول بعدُ: هل لنا أن نرســم علامات اســتفهاميةّ في سبيل هذه الطّريق: استعمال 
)إنّما(، وأســلوبها المؤدّى دلالياًّ في مقاماته الخطابيةّ على ظاهرها الإبداعي في التكوين 

أو على خلاف ظاهرها، وما يقتضيه العدول عن ذلك؟.

1 - المصدر نفسه: 70.
2 - المصدر نفسه: 182.
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لنــرع، إذن، ممّــا نحن فيه ابتداءً من كليّاّت القصر ومدارات ســلوكه التنّفيذيّ في 
الإســناد منــه ومكوناته الكلميةّ، ومفتاحنا في ذلــك الأداة )إنّما( في الخطاب البلاغيّ.

يتمثـّـل في النـّـصّ الأوّل مجموعة من البنى التّي تعمل على تدعيم نســيجية التّكيب 
القــري فيه ابتداءً مــن خلفيات التصّوّر المعرفيّ في الأصــول البلاغيةّ وانتهاءً بأجزاء 
ذلك النسيج القصريّ في تكوين إنتاجيةّ التضّادّ في النفّي والإثبات في جدليته التعّبيريّة.

فقد أســهم الاســتعمال الأدائيّ لـ )إنّما( في إعطاء هذه الجمل ذات الإســناد الفعلي 
تِكَ...، وَإنَّمَــا يُعْطِي الْعُْطُــونَ مِنْ فَضْلِ  الثـّـاث: )إنَّمــا يَكْتفَِي الْكُْتفَُــونَ بِفَضْـــل قُوَّ
جِدَتِــكَ.. ، وَإنمَــا يَهْتـَـدِي الْهُْتدَُونَ بِنُــورِ وَجْهِكَ...(. غاية إنتاجيـّـة البعد القصري، إذ 
أســند »A« مصــادر الأفعــال )يكتفي، يعطي، يهتــدي(، الواقعة مــن الفاعل الدّلاليّ 
)المكتفــون، المعطون، المهتدون( وبالإضافة التقييديّة )اكتفاء المكتفين، إعطاء المعطين، 
اهتداء المهتدين(، المقصور، على )فضل قوة الله سبحانه، وفضل جدته ونوره، تعالى( 
المقصــور عليــه قصراً حقيقيـّـاً تحقيقياًّ عــى واقعيةّ الأمــر والحال، وبمــا تحمل تلك 
الأحداث على إطلاقها في التقّييد بالجارّ والمجرور )بفضل قوتك، من فضل جدتك، بنور 
وجهك(، وعمومها في التخصيص، ونفاه عن غيرية الصفات )الكافي، المعطي، المهدي(، 
)اللــه( ســبحانه، بالمفهوم المتصــوّر وبمقولة دفعة دلالية واحــدة وفي حالة واحدة في 

التعبير، مشــحونة بذينك البعديــن الدّلالييِّن: الإثبات والنفي.

وبنــى بذلــك قضيتين؛ إحداهما: ظاهرة ثابتة خاصّة بالمنطــوق التّكيبيّ، والثاّنية: 
منفية مناقضة للأولى مدركة بالقرائن في ســياق عام يحتويهما معاً، وأسّــسَ من بعد 
ذلك قضية كبرى في نتيجة ظاهرة ثابتة أيضاً، وأخرى باطنيةّ منفيةّ يسيران في اتّجاه 

الدّلاليّ بمستوى واحد في الأداء.

وهنا تتجلّ لنا عدة أمور تُوسَم بالإشكاليَّة، وترتسم خلالها علامات استفهاميَّة 
في: لماذا هذا الأســلوب دون غيره من الأنســاق التَّعبيريَّة الأخر التّي تزخر به حدائق 
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الصحيفة الســجادية؟ وما المغزى الــدّلاليّ، والهدف المعنوي المتوخّى من ذلك؟ وما 
الظّاهــر البــنّ في المقام الذّي انخرطت في ســياقه الوظيفــة اللغّويّة لـ )إنّما(؟ وهل 
هنالــك متناقضــان في الإثبــات والنفــي يســران في مرمــى دلاليّ على خــطٍّ واحد في 
التّكيــب الإخباري؟ وإذا كانــا كذلك، فأيّهم هو البلاغة؟ ومــن منهم هو الهامش؟ 

ذلك؟... وكيف 

وفي الإجابــة عــن هذه الافتراضات الجدليةّ أقرّرُ مســألة مهمّــة في الفهم الذّي بنيت 
عليــه اســتعمالات )إنّما( وهي أنّ الدلالــة المفهوميةّ عند النطّق بالحــرف )إنّما( كأنّها 
متلبسّة في دلالة المنطوق لأنّ النفّي والإثبات فيها على ما هو راسخ في المبدأ البلاغيّ لا 
يفهم دفعة واحدة إلَّ بذلك التوّاشج الدّلاليّ ومناقضة الجملة دلالياًّ في الظّاهر والباطن 

لاستقامة المعنى القصريّ.

ومــن ذلك الأصل تنكشــف لنا فرضيــة الوجود المكاني على أنواعــه ولحظة القول 
بتلك الجمل الفعلية، في ذلك الســياق، فالمكان الوجودي هنا يتنوع على أربعة أشــكال، 
في نوعين: ذهنيّ باطنيّ، وخارجيّ ظاهريّ، عند المتكلمّ والمتلقّي على أشــكاله في البعد 
الأوّل العمــودي، والثانــي الأفقــي على حدٍ ســواء، وعلى ذلك التشــقيق يمكن أن نفهم 
الهدف الدّلاليّ الذّي تؤدّيه )إنّما( في التّكيب في الإثبات الصّيح، والنفي الضمني دفعة 
واحدة، وفي حالة واحدة عند التكّوين القصري، أي: في ساحة الوجود الذهنيّ فحسب، 
دون الوجود الخارجيّ؛ لأنّه قد تقرّر في الناموس العقليّ أنّ النقيضين )لا يجتمعان ولا 

يرتفعــان ببديهية العقل، ولا واســطة بينهما( ))). 

وعــى ذلــك يتحقّــق لنــا أنّ التعّبــر في وجوده الافــراضّي الذّهنــيّ في مقولة 
دفعــة واحــدة لا ينعكــس ومداه في الوجــود الخارجيّ، ولا يكــون فيه مجال إلا 

الذّهنيّ. بالاحتســاب 

1 - المنطق؛ المظفّر: 52.
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ومــن هنالــك يمكن أن نؤسّــس على ما تقــدّم كون ذلك عند المتكلـّـم والمتلقّي في أيٍّ 
مــن الظّــروف القوليَّة، والأحوال المقاليَّــة، وعلى أيّ صعيدٍ من خطوط شــبكة التلقّي 

الافتراضيةّ، وفي جميع اتجاهاتها. هكـــذا في التخطيط:

إنَّ التأمّل في النصّوص ذات المظهر الأوّل - مع ملحظ الرســم التخطيطي- يدفعنا 
إلى القول: أنَّه لا يمكن أن تكون دلالتها منسجمة مع مقولة دفعة واحدة، بل لا يكون 
لها دلالة إلَّ الإثبات الصّيح من التّكيب دون النفّي في المفهوم، وكذا في المفهوميةّ من 
المتكلمّ نفسه أصلاً، بل لا تخطر فـي باله عند ملاحظة المتلقّي، وهو البارئ سبحانه، 
 ،ِتَعْلمَُ مَا فِ نَفْسِ وَلاَ أعَْلمَُ مَا فِ نَفْسِــكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الغُْيُوب  بمتأمّــلٍ في مفهــوم
يَ  مــن قولــه تعــالى:  وَإذِْ قَالَ اللهُّ يَا عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قُلــتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّ
إلِـَــهَيِْ مِن دُونِ اللهِّ قَالَ سُــبحَْانَكَ مَا يَكُونُ لِ أنَْ أقَُولَ مَا ليَسَْ لِ بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قُلتُْهُ 
فَقَــدْ عَلمِْتـَـهُ تَعْلـَـمُ مَا فِ نَفْــيِ وَلاَ أعَْلمَُ مَا فِ نَفْسِــكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الغُْيُوبِ ]ســورة 
المائــدة: 116[، في الخــطّ العمــوديّ عند الدّعاء، على فــرض أنّ المتلقّي احتواه الوجود 
المكاني، حاشــاه، ســبحانه، والمتكلمّ المستعمل لأســلوب القصر بفاعليةّ )إنّما( يتصوّر 
ذلك، فيتحرّك بحركته الذّهنيةّ على وفق حركة المتلقّي أيضاً، فيزيل الخطأ الذّي استولى 
عليــه، فيأتي بأشــكاله القصريّة كافّة، ويعــدل به إلى الصّواب بالصياغة الأســلوبيةّ... 

عجبـاً ! وكيف يكون ذلك ؟!،...
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قطعا؛ً المســألة على خلاف الأمر المفترض، بل كذا أنَّه لا يكون عند تصوّر المتكلمّ في 
افتراض وجوده الذّهنيّ أصلا؛ً بشهادة سياق الدّعاء، وملاك حقيقة التذّلل بالإخلاص 
في الطّلب والتبّتل، في ســبيل أنّ المخاطَب يعلم بحركــة المتكلمّ الذّهنيةّ، ويعلم بمداركه 
الطّلبيـّـة ومراداتــه العباديــة قبل حدوثها فـــي التكّوين اللغويّ واســتعمال أيّ مـــن 
الأساليب التّي عهدتها البشريّة في التعّبير، فيتحوّل المتكلمّ )الإمام( بذلك إلى متلقٍّ ثانٍ، 
وهو في ســياقه، فيتعلمّ من المتكلمّ )الله(، ســبحانه - في المنظومة المعرفيةّ في الأصول 
العقديّــة - الـّـذي هو المتلقّــي في المرحلة الأولى، منــه: أنّك أيّها العبــد الدّاعي، يجب أن 
تخلــص في الدّعــاء والطّلب، ولا تجري بالحركة الذهنيةّ التّــي عندكَ على حالة القياس 
البشريّ، وترقّى من تلك المستويات إلى المستوى البلاغيّ الأرفع في الطّلب العباديّ، فلا 
يكون ذلك في ذهنك؛ لأنّه خلاف الانقطاع منك إليّ. ثمّ إجراء الجزاء على وفق تلك النية، 

الوجودي. العملي، وتنفيذها  ووقوعها 

والدّليل على ذلك جملة من أمور ســياقيةّ ولغويّة، منها: إشــكاليةّ الخبر في التعّبير 
الدّعائــي، وعلم المتلقّي والمتكلمّ بذلــك؛ وذلك لقصدٍ مفاده الانطلاق من قاعدة الفيض 

الإلهي، والانســجام الحاصل بين وحدة التّاكيب، كما سيأتي،..

أمّا اللغويّة، فمن الوحدات الكلاميةّ في التّكيب الإســناديّ نفســه، داخلياًّ من الدّال 
إلى سياق التعّبير، خارجياً في المدلول.

لقــد أضفَــت الوحدة الحرفيـّـة )إنّما( مجــالاً رحباً في الانخراط بالســياق الفعليّ في 
تِــكَ فَصَلِّ عَلَ  الجمــل عمومــاً، قولــه »A«: )اللهُّمَّ إنَّمــا يَكْتفَِي الْكُْتفَُــونَ بِفَضْل قُوَّ
د وَآلهِِ  ــد وَآلـِـهِ، وَاكْفِنـَـا، وَإنَّمَا يُعْطِــي الْعُْطُونَ مِنْ فَضْــلِ جِدَتِكَ فَصَلِّ عَــىَ مُحَمَّ محَمَّ
وَأعْطِنـَـا، وإنمَــا يَهْتدَِي الْهُْتدَُونَ بِنُورِ وَجْهِكَ فَصَلِّ عَــىَ محمّد وَآلهِِ وَاهَْدِنَا( ))). وكذا 
عِيفُ، وَقَدْ  لمِْ الضَّ قولــه »A«: )وَإنَّمَــا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتـَـاجُ إلَ الظُّ

1 - الصّحيفة السجّادية: 36.
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تَعَاليَـْـتَ يَــا إلهِــي عَنْ ذلـِـكَ عُلوُّاً كَبـِـراً( ))). في بنية المقصور إذ جــاءت كلهّا في صيغة 
الأفعــال المضارعــة، وهــذا القــر بذلك الاســتعمال، له حركتــه العمليةّ المســتمرة في 
)يفعــل(، ودلالتــه على التجّدّد والحدوث الاســتمراريّ ))) في زمنية مطلقة على الامتداد 
الوجودي )للمكتفين، والمعطين، والمهتدين(، من أوّل النشــأة في الخلق إلى ما شــاء الله 

ســبحانه وتعــالى في ذلك..

والنظّرة إلى الفاعل وما تؤدّيه جنسيتّه في كونه اسم فاعل مشتقّاً من فعله المتقدّم، 
وهو الأمر الذّي يعطي الدّلالة القصد التلّقائي في صاحبه ومعناه )المكتفون، المعطون، 
المهتدون(، كما أنّ نوعه في التعّريف النحّويّ، وأداء ذلك بـ )أل( الكليّةّ أو الجنسيةّ: )كلّ 
مكتفٍ، كلّ معطٍ، كلّ مهتدٍ( من دون اســتثناء أحد منهم،... ومن ثمّ إطلاقيةّ الإســناد 
في الاكتفاء، والإعطاء، والاهتداء - وأيّ إطلاق على ســعته الواســعة!! - في ذلك السياق 
الحركيّ في بنية ذات تقييد قصـــريّ وتخصيصه الدّلاليّ، والاســتعمال الأمثل لحروف 
الجرّ )من( البيانيةّ، و)الباء( السببيةّ، ومعانيها التّي سحبت الأفعال، وجرتها إلى صفة 

التكّامل الدّلاليّ في الإفادة بالإطلاق.

وبعــدُ، قَصْ الإســناد الــكلّّ التاّمّ على أصله في )يكتفي المكتفــون، يعطي المعطون، 
يهتدي المهتدون(، والجزئيّ فـــي اسم الفاعل )المكتفون، المعطون، المهتدون( ونسبته 
الكليّـّـة أو الجزئيةّ في متعلقّه عــى )بفضل قوتك، من فضل جدتك، بنور وجهك( دون 
شيء أخــر، وإثبــات هذا ونفي غيره الذّي لا يكون متصوّراً في واقعه الافتراضّي، فكيف 

الحقيقيّ؟!  الفعليّ  بوجودِهِ 

1 - المصدر نفسه: 207.
2 - ينظــر: نهايــة الإيجــاز؛ الــرازي: 75، والإيضاح في علــوم البلاغة؛ القزوينــي: 99/1، والطراز؛ 

.217 العلوي: 
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فالإثبــات، إذن، هــو القصــد الأوّلي مــن التخّصيــص الخــاصّ، وعدميـّـة القــول 
بالنفّــي عــن غــره، وإن كان ما يوحي به الســياق إلَّ أنَّه غير متأتٍ في هـــذا الخط 
العموديّ، وقد يكون في خطوط افتراضيةّ أخرى غير هذا في نشــوة الدّعاء، وسياقه 

ــس والتعّظيم. المفعم بالتقّدي

ومن هنا ندرك مدى الارتباط الدّلاليّ بين الأسلوبيِن: الخبريّ، والإنشائيّ، في الخلق 
والإبــداع - هاهنا - على الاختلاف الـّـذي بينهما، فالأوّل مقدّمة تحقيقيةّ للعلةّ الغائيةّ 
التّي تكمن في الإنشاء )الدعاء( بصورته الطّلبية في فعله )الأمر( المجازي الآتي: )اكفنا، 
اعطنــا، اهدنــا(، وإطلاقيـّـة الحــدث الطّلبيّ غير مخصّــص في مطلوب معــن إلَّ في ما 
هو شــأنه، وفيه من التوّســع المعنــويّ والإطلاق الدّلاليّ ما لا يكــون لو جاء بغير ذلك 
الأســلوب ومقدّمة الطّلــب القصرية في اســتعمال )إنّما(، وفاعليتهــا الدّلاليةّ في تقرير 

الحقائق، ورؤية الواقع الفعليّ في ســاحة الفيض الربانيّ الكريم ســبحانه.

زد عــى ذلــك وجود )الفاء( الفصيحــة في الفعل الدّعائي )فصــلّ( التّي أعربت عن 
محذوف )))، وعملت على شدّ الأسلوبين، لغرض الإفادة، بمعنى: إذا كان الأمر كذلك في 

1 - ينظر: لوامع الأنوار العرشية؛ محمّد الشيرازي: 535/1.



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 136

الظّهــور والجــاء، وعلى ما تقدّم - وهو المحذوف - )فصل على محمد وآله واكفنا،...، 
فصل على محمد وآله وأعطنا،...،... واهدنا(.

ولــو دخلنــا في مضامــن النصّــوص - الجمل نفســها - نجد التسّلســل الفكريّ في 
الإخباريــات منســجماً والإنشــائيات في الطّلب الدّعائــي، إذ إنّه يبــدأ بالاكتفاء، وبعده 
العطاء المبني عليه، ثمّ طلب الهداية، على أنّ المطلوب من ذلك المصدر الحدثيّ فحسب، 

مــن دون تخصيص بمعين.

وعلى ذلك يكون المراد من هذا التعّبير الدّلالة الأوليةّ الخاصّة بالإثبات فحسب، على 
ظاهرها المتمثلّ في الأســلوب وتخصيصه بذلك دون ما رؤية على الإطلاق إلى النفّي في 

المفهوم من وحدة التّكيب، وسطحه الخارجي.

وإذا جئنا إلى مقولة مخاض الاستقراء الأسلوبي في أنّها )إنما( يليها فعل معروف 
لا ينكره الســامع، بل هو معلوم عنده، والغرض فيه التنبيه أو التذكير...، نجد هذا لا 
يتأتى وواقع السياق العبادي في هذا البعد العمودي من القصد؛ لأنه )المتلقّي - )الله( 
ســبحانه( هو من العلم ما أحاط بكلّ شيء، فكيف تكون تلك الوحدات الكلاميةّ منبهةً 

بالإطار الفكريّ للعليم الجليل، أو مذكّرة له حاشاه سبحانه.

أمّا مقولة: إنّ أحســن مواقعها التعريض، فهذا خاصّ في ســياقات معينة على ما يمكن 
أن يأتي، والسياق - هاهنا - في بعْده العباديّ ينكر عليها أن تكون عنواناً للمقولة المردودة.

ولذا قد يجوز لنا القول: إنّ )إنّما( في النصّّ الأوّل، هي إحدى وسائل الأدب الرفيع 
في الطلب العبادي عند المناجاة والتبتل، لا على أنّها لا تذكر المنفي الملحوظ بالجملة، أو 
بــإدراك المفهومــي من التعبير بصورة مباشرة، وإنّما عــى أنّها تغض الطّرف عن هذا 
البعــد الدّلاليّ في التشيلا ذهناً ووجــوداً حقيقياًّ عند المتكلمّ، في قانون قصر الصفة على 

الموصوف قصراً على الأصل ممّا تقرر في منظومة الاعتقاد.



137رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

وبعبــارة أخــرى أنّ البعد المفهومــي في الدّلالة مخفي غير واضــح المعالم في الخطّ 
العموديّ، حتىّ أنَّه لا يكاد أن ينجلي، وقد يظهر في الخطّ الأفقي على المســتوى الذّاتي 

النفّسّي، أو الموضوع في الخطاب، هكـذا: 

أو إمــكان الانــراف إلى موقف الجمــال الفنيّّ بالتزام المعيــار البلاغيّ، والقانون 
الأصــولي؛ للإشــعار بذلــك البعد الــدّلاليّ في التعّبــر بمقاييس غير طبيعيــة في الإفادة، 
وإخــراج اللفظ مخرجه دون تشــبيه أو مقارنة؛ وصــولاً إلى منتهى البلاغة وقصارى 

التعّبير. في  دلالتها 

ولــو أجرينــا مقارنة للأنســاق الأســلوبيَّة الأخَُــر )العطــف، والنفي والاســتثناء( 
مــع )إنّمــا(، في محاولــة لرؤية البعد الــدلاليّ العميق الذّي تعبّ عنــه وضعية )إنّما( في 
الاســتعمال، لوجدنــا قاعــدة البنية العميقة التّــي تعرب عنها هذه النماذج الأســلوبيةّ 

، مــع اختــاف الغرض المقصــود بالصياغة، على وفــق الأداء قطعاً.  واحــدة في كلٍّ

ففي بنية العطف تكون - على الفرض - جمل المظهر الأوّل من قوله »A«، هكـذا: 
يكتفي المكتفون بفضل قوتك، لا بفضل قوة أحد أخر غيرك... وهكذا بقية الجمل...

وفي طريــق النفّــي الاســتثناء تكــون الجمــل هكــذا: مــا يكتفــي المكتفــون إلا 
ــل قوتك...،...  بفض

وكلّ من هذه الأشكال التّكيبية تقوم على بنية عميقة مفادها متلبس بالخطأ )الاشتراك، 
والتساوي وعدم التعيين( في أصل، هكذا في العمق: يكتفي المكتفون بفضل قوتك وبغيرك،...
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غير أنَّه آثر التعبير بوســاطة )إنّما(، دون غيرها من مصاديق التّاكيب الأســلوبيةّ 
في وصفيــة القصر؛ لأهداف مقصودة في مســتويات معرفة الحكم الإســناديّ في البنية 

القصريّة عند المتلقّي.

ومــن هنــا تُؤخــذ المعايير البلاغيـّـة محملها من جــدة التطّبيق، وقواعدها في ســعة 
التنفيذ في المســتوى الأفقيّ من الحركة الذّهنيةّ الثنائيةّ في تجريد الخطاب بين الإنسان 
)العبد( ونفسه - إذا استبعدنا الخطّ العمودي،ّ المخاطب في بعدهِ الأوّل - بوصفه أحد 

أفــراد المجتمع، ومــا يتجلّ ويظهر من معرفة الجزء يكون في الكلّ.

إنّ المتكلـّـم في بُعْــده الثنائــيّ في إحلال نفســه محلّ المتلقّي ليــس لديه أيّ غرض في 
تقييد الإســناد هنا في نســبة تقييديّة في اتصال حرف الجرّ بنســبته في التقييد بالإضافيّ 
منها وســحب معنوية الفعل ودلالته الحدثيةّ في ما يعرف بشــبه الجملة، وإنّما غرضه 
وهدفــه هو نفي أن تكون لهذه النســبة نســبة منســوبة إلى الآخرينَ غــر موجودة في 

التّكيب وإســناد تلك النســبة إلى أصلها. أي: الفاعل الدّلاليّ )الله( سبحانه.

وعــى ذلــك لم يــأتِ التعّبير، هنــا، في الصياغــة بالعطف لإنتاجية القــر؛ لأنّ فيه 
بعدين دلاليين مصّرح بهما في التركيب، وهما: الإثبات والنفي، وهـــذا غير مطلوب في 
تلك المقدّمة للوصول إلى الطلب في الدعاء - فضلاً عن الحركة الذهنيةّ للمتلقّي في بعده 

الأوّل، وانعــدام التنوّعات الخطابيةّ في بنية القــر في: الإفراد، والقلب، والتعّيين.

وأمّا أســلوبيةّ النفّي والاســتثناء في قوله: مـــا يكتفي المكتفون إلا بفضل قوتك،... 
على الفرض، فهو غير متوخّى - هنا - لأمور تتعلقّ بالمســتثنى منه، وكيف يجب عدم 
القياس بالنســبة إلى خلقه ســبحانه، في طرح مجموعة من التحوّلات تقود إلى ســطحه 

التعّبير. الغائيّ في 

ثم أنّ ســبيل هذا المقول في أمر يُنكر، أو يشــكّ فيه، وقد تقدّم عدم ذلك في التوّجيه 
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الدّلاليّ في النفي والاستثناء، كما أنّ الغرض في هذا الطريق )النفي الاستثناء(، هو النفي 
في المفهوم منه ودلالته التضّمنية عليه في البعد الأفقي؛ لأنّه أنسب فـي الخطاب الدعائي، 

أي: أنّ النفي أولى في الدّلالة المركزيّة من الإثبات الذّي حقّق هامشها في التعبير.

لــم يبق، أذن، ســوى مــدرك )إنّما(، والاتكاء عــى فاعليتها الدّلاليـّـة، في دفع تقييد 
الإســناد بغــر المذكور بوســاطة الإثبات؛ لأنّه هو المركز الدّلاليّ الـّـذي بنيت عليه فكرة 
الإنشــاء، أمّــا هامشــيةّ الدلالــة في النفّــي، فهي معلومة عــن طريق اللــزوم، وهي غير 
مقصــودة؛ لأنّ تحقيــق الوصــول إلى الغرض قــد تحصّل من خلال الإثبات، وســياق 

التّكيــب يثبت ذلــك والحالة الدّعائيةّ مــن دون القياس.

:»A« قوله

عِيفُ، وَقَدْ تَعَاليَتَْ يَا إلهِي  لمِْ الضَّ ـ )وَإنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
عَــنْ ذلكَِ عُلوُّاً كَبيِراً( ))). 

يحدونــا التأمّــل في ســياق هذه التراكيب، والنظر في نســق وحداتها - مباشرة - إلى 
اســتظهار دلالتها النهائيةّ في القصد، ومبلغ منتهاها فـــي هدف التعبير، وهو التنزيه 

والتعظيم؛ لإشــاعة مزيد من روح العطف والالتفاف.

والمكــوّن لذلك هو خاصية الضّد في الإثبات، من بيانية التّكيب بالإفصاح، في إثبات 
الضعــف والاحتيــاج، والخوف من العجلــة إلى الخلق أجمع، وتنزيه الخالق ســبحانه 
ة  وتعــالى عن ذلــك بالمفهوميةّ على ما هو الجليّ الواضح، والمعروف البديهي في جنســيّ

الخلــق في ذلك التكوين الآدمي.

وهنا تطرح الاحتماليةّ الدّلاليةّ - على وفق ما تقدّم - توجيهاً في أنّ النفّي الضّمني، 
هنــا: )أنــت لا تعجــل، أنت لا تظلم(، قد يكــون في بنية القصر )إنَّمَا يَعْجَــلُ مَنْ يَخَافُ 

1 - المصدر نفسه: 207
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عِيفُ،...(، بعيداً عن مؤدّاه القصديّ في كونه لا يسير  لمِْ الضَّ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
مع هدف الإثبات في مســار دلاليّ واحد، إذ إنّ هذه الصفات لا يصحّ أن تنســب إليه، بل 

لا تخطر في ذهن المؤمن العارف على الافتراض من وجودها الذّهنيّ له سبحانه.

اكيب نفســها، فضلاً  والدّليل على ذلك أمور تعلو في تكاتف النســيج اللُّغويّ في التَّ
ــياق الذّي اكتنفها في نوعية من نوعيــات التّاكم القصريّ، كما يأتي. عــن واقع السِّ

عِيفُ،...(،  لمِْ الضَّ إنّ تركيــب )إنَّمَــا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
مكــوّن قــريّ جدلي )مســتند ثانٍ( في أداء وضعــيّ، مقدمته مكــوّن ذوقيّ - بنية 
التقّديــم والتأخــر - قــري آخــر )مســتند أوّل( متقدّم عليـــه في الرتبــة الدلاليةّ 
والمغــزى المعنــوي، وهــو قوله »A«: )وَقَدْ عَلمِْتُ أنََّهُ ليَـْـسَ فِ حُكْمِكَ ظُلمٌْ، وَلاَ فِ 
نِقْمَتـِـكَ عَجَلةٌَ،...(؛ لمطلب فـــي نتيجة مرادة في مقــام التنزيه، هي: )وَقَدْ تَعَاليَتَْ يَا 

.((( كَبيِراً(  عُلوُّاً  إلهِي عَنْ ذلِــكَ 

لو تصفحنا مفردات التركيب )المســتند الأوّل( نجده قد أعرب عن جدل نفي الظلم 
والعجلــة والخوف عن الله ســبحانه، وإثباته لغيره بفحــوى الخطاب، هذا هو الظّاهر 

من المعطى البلاغي.

أقــول: أنَّــه في الاحتماليةّ ليس كذلك، وإنّما هو إثبــات ليس معه نفي، إثبات لعدالة 
الخالق سبحانه، وليس نفي الظلم عنه - تعالى؛ لأنّ الإثبات، هنا، هو المطلوب، والنفّي 
لا يمكــن أن يتصــوّر في مجاله الذي يقود بالنتيجة إلى إثبات الظلم بعيداً عن الســاحة 
القدسية في الناّس احتياجهم وخوفهم،... وما تصدير الجملة بضمير الشّأن أو القصة 
)الهــاء( في )إنّــه( إلَّ تفخيم وتهويل في العموم، تفصيله مــا بعده في الخصوص، وهو 
إجــراء التقّديــم والتأخير )ليَـْـسَ فِ حُكْمِكَ ظُلـْـمٌ، وَلاَ فِ نِقْمَتكَِ عَجَلـَـةٌ(، هنا، على وفق 
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أدائــه الصّناعــيّ بالوجوب في عدم تقديم النكّرة )ظُلــم(، في الأولى، وعلى القول بفعلية 
)ليس( )))، على حين جواز ذلك في )لاَ فِ نِقْمَتكَِ عَجَلةٌَ( بســياق النفّي.

وإذا جيء بالتقّديم، هنا، لملحظ تحقيق الناّتج القصري، كيف ينسجم وصناعته في 
البحــث النحّوي؟ وهو يخالف مقولــة الذّوقي، والحسّ الفنيّ في البلاغيّ، دون الجملة 
الثانيــة. والـّـذي يبدو من الظّاهر أنَّه - على الرّغم من ذلك - قد حقّق ناتجاً في التعّبير، 
وقصَ المعنى قصراً حقيقياًّ قصْ صفة على موصوف على واقع الحال، والدّليل صورة 
العطــف بالــواو التّي أشركت الجملتين بالدّلالة في تكامل معنويّ بين قضيتين لموضوعٍ 

واحدٍ في دلالتيِن.

ولــو لــم يكن التقّديم - هنــا - على وجوبه في الأولى وجــوازه في الثانية، لم يتحقّق 
المطلــب في الإثبــات الــكلي؛ّ لأنّه في الوضــع الأولي قبــل التحّويل إلى ذوق بنيــة التقّديم 

والتأخير يظهر أنّ هنالك أموراً أخرى جائزة عليه حاشــاه ســبحانه.

والحاصل، إذن، هو نفي في الظّاهر مراد منه الإثبات، ليس غير ذلك.

وإذا جئنا إلى مرادنا في التّكيب، نجده بمثابة جواب لســؤال قد اختلج في خلد المتكلمّ 
في ثنائية الحوار في الخطاب الوجداني، في: مَن يكون كذلك؟ فيأتي الجواب مع بيان حالة 
عِيفُ(، في سياقه الفعليّ  لمِْ الضَّ الإنسانيةّ، )إنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَْوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
المستمر )يعجل، يحتاج( المقُرّر في استعمال فاعله، الاسم الموصول المشترك )مَن( في الأولى 
والمعرف بـ )أل( الكليّةّ أو الجنسيةّ )الضعيف( في الثانية، لإجلاء الموقف الدّلاليّ في مدرج 

الإثبات مع عدم القول بالنفّي؛ لأنّه لا يكون متصوّراً في الذّهن.

والدليل على ذلك ما جاء بعده من النفّي السياقيّ لذلك المفهوم المتوّهم في التصوّر، 
قولــه »A«: )وَقَــدْ تَعَاليَتَْ يَا إلهِي عَنْ ذلكَِ عُلوُّاً كَبيِراً(، فهو تأكيد لنفي النفّي الذّي 
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يقــود بالنتيجــة إلى الإثبات، فثبات ظاهرٍ ونفي باطنٍ، ونفي المنفي بالظّاهر يؤدّي إلى 
تأكيد الظّاهر، والمحصّلة هي توكيد الإثبات بطريقة أســلوبيةّ من بنى تركيبة متعددة 

عنوانها دلالة السّياق العبادي )التنزيه والتقديس(.

وبعبارة أخرى في التعّداد تكون علـى الفرضيةّ، هكـذا:

1- النفّي والإثبات، المقدّمة الأولى ــ ذوقيةّ في الميدان القصريّ.

2- الإثبات والنفّي، المقدّمة الثانية ــ وضعيَّة ـــ ذوقيَّة.

3- نفي النفّي، المقدّمة الثالثة ـــ سياقيةّ.

4- إثبات. النتيجة.

فالنصّّ كلهّ بنية قصريّة ذات تراكم قصريّ جدليّ واحد، في أشكالٍ صياغيةٍّ متعدّدة.

وكــي نــوفّ التّكيب حقّه من التحّليــل، يبقى مناّ الالتفات إلى مكوناته الإســناديّة، 
وتشــكيلاتها القصريّة، ومعاينة ما يطرأ عليها مــن بِنىً دلاليةّ أخرى.

لقــد تســلطّت بنية بلاغيةّ قصريّة هي: التقّديم والتأخــر، بما تحمل من عبق دلاليّ 
ف فـــي الأداء، على عنصري القصر: المقصور  قائم على التفننّ الذّوقي، وحســن التَّصرُّ
لمِْ  والمقصــور عليه، في إطار وضعيّ بطريق )إنّمــا(، قوله »A«: )إنَّمَا يَحْتاَجُ إلَ الظُّ
عِيــفُ(، وأنتجــت مهمّة دلاليةّ أخرى في مغزى جدليةّ القصر، تســتند إلى مجموعة  الضَّ

من الإجراءات التحويليـّـة بالأصل؛ وصولاً إلى مبلغه القصدي.

فقــد قــدّم الجــارّ والمجــرور )إلى الظّلــمِ( مبلغ الاحتياج عــى الفاعــل )الضّعيفُ(؛ 
لنقصه، وأفاد بذلك التكّوين تخصيص الاحتياج به، ونفاه عن غيره بفحوى الخطاب.

ولــو جــاء التّكيب بلا تقديم، وقال: يحتاج الضّعيــف إلى الظّلم، لأفاد بالمفهوم أن 
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الضّعيف وغيره ممكن أن يكونا في موطن الاحتياج والنقص إلى الظّلم وسواه، بيد أنَّه 
لم يفعل، فقطع الاحتمالية بالتخّصيص، بوساطة بنية التَّقديم والتَّأخير.

ثم جعل المســتوى الذّوقيّ ودلالته التناقضيــة منطوقاً ومفهوماً بفحوى الخطاب، 
في إطــار وضعي آخر، واســتعمل من الأشــكال القصريّــة )إنّما(، فقــال »A«: )إنَّمَا 
عِيفُ(، بتحولاته الأســلوبيةّ، وكون بذلك تفاعلاً جدلياًّ في الذّوق  لمِْ الضَّ يَحْتـَـاجُ إلَ الظُّ
والوضع بمنحى دلالي شائع في الحال، بيّ في الواقع، ولـــو قال: إنّما يحتاج الضّعيف 
إلى الظّلــم. لــكان الناتــج الدّلالي هو قصر الفاعل على شــبه الجملــة )إلى الظّلمِ(، ونفاه 
بالمفهوم عن غير ذلك من الأشياء التّي قد تقع في سياق الشّعور بالنقص الإنسانيّ، أي: 
كون الاحتياج مقصوراً على الظلـم فحسب، على حين أنَّه في التقديم والتأخير أدّى ناتجاً 
داخليــاً مخالفاً للأصل قبل التحّويل، فقصر احتيــاج الظّلم، المقصور، على )الضّعيف( 
الفاعل، المقصور عليه، قصْاً حقيقياًّ بشــهادة الأمر، وبرهان الواقع الإنســانيّ، قصَْ 
صفــةٍ عــى موصوف، ونفاه عن غيره نفياً حقيقيــا؛ً لأنّ غير )الضّعيف(، لا يحتاج إلى 

متعلقّ الإســناد الجارّ والمجــرور )إلى الظلمِ( طبعاً.

ومــن هنالــك ندرك عدميـّـة مجامعة القصر بـ )إنّما( للعطف بـ )لا( في تواشــج 
نــيّ خــاصّ، إذ إنّ فرضيــة القــول: إنّمــا يحتــاج إلى الظّلــمِ الضّعيــفُ الجاهلُ لا 
القــوي العاقــل، غــر ممكنــة في التصّــوّر؛ لأنّ غايــة الاحتيــاج إلى الظّلــم خاصّــة 
بالجاهــل الضّعيــف، الذي يســعى إلى الكامل بأي طريق لســدّ الإحســاس بالنقّص 
الـّـذي عنــده، وليــس كذلك العاقل العــارف المؤمن؛ لذلــك لم يتــأتِ النفّي بصراحة 
التّكيــب بالعطــف المقابل لمــا بعد )لا(، وإنّما جــاء القصر بشــكل فاعليةّ )إنّما( في 

وضعهــا الوظيفــي لذلك القصــد البلاغي.

وبعــد، لقــد حقّقت )إنّمــا(، هنا، غاية الدّلالــة في الأدب الدعائــي، وقصارى المعنى 
في الفــن البلاغــيّ، في عــدم التصّريح بما هو من الممكن أن يُتصَــوّر بالمفهوم في فحوى 
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الخطاب، في الذّوق بتشكيلة بنية القصر بالتقديم، أو في الوضع بآليـة )إنّما(، وهو الأمر 
الـّـذي يقود إلى الإثبــات، كما تحقّق لنا من التحّليل المتقدّم.

• قوله »A« فـي المظهـر الثانـي:

ـ )وَإنَّمَا اوُبِّخُ بِهَذا نَفْسِ طَمَعـــاً فِ رَأفَْتكَِ الَّتيِ بِهَـــا صَلاحَُ أمَْرِ الْذُْنِبيَِن، وَرَجَاءً 
لرَِحْمَتكَِ الَّتيِ بِهَا فَــكَاكُ رِقَابِ الخَْاطِئيَِن( ))).

ـ )وَإنَّمَا تَأنََّيتَْ بهمْ ليِفَِيئُوا إلَ أمَْرِكَ، وَأمَْهَلتْهَُمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلكِْكَ،...( ))).

يمثِّل النصّّ نســيجاً متكاتفاً في أســلوبه، منســجماً في فقراتــه، متناغماً في وحداته، 
متعاطياً في أفكاره في الإظهار والإضمار في جدلٍ، مظهره في الإمكان النصّّ الثاني، وعلى 
الفرض - قوله: )عَـــادَتُكَ الإحْسَـــانُ إلَ الْسُِيئيَن، وَسُنَّتُـكَ الإبْقَـاءُ عَلَ الْعُْتدَِينَ حَتَّى 
جُوعِ، وَصَدَّهُمْ إمْهَالُكَ عَن النُّزُوعِ. وَإنَّمَا تَأنََّيتَْ بهمْ ليِفَِيئُوا إلَ  تْهُمْ أنََاتُكَ عَنِ الرُّ لقََدْ غَرَّ
أمَْــرِكَ، وَأمَْهَلتْهَُــمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلكِْكَ،...( ))). - في بعده العطفي في اللطف الإلهي، يكوّن 

قصراً يتفجّر معنىً في دلالته، كبيراً في مضمونه، بلاغياًّ في أهدافه ومراميه.

ومفتاحنــا في الدّخول إليه هو الاســتعمال في )إنّما( من قولــه »A«: )وَإنَّمَا اوُبِّخُ 
بِهَــذا نَفْسِ طَمَعـــاً فِ رَأفَْتكَِ الَّتيِ بِهَـــا صَلاحَُ أمَْرِ الْذُْنِبيَِن، وَرَجَــاءً لرَِحْمَتكَِ الَّتيِ بِهَا 
فَــكَاكُ رِقَابِ الخَْاطِئيَِن(، وقوله »A«: )وَإنَّمَا تَأنََّيتَْ بهمْ ليِفَِيئُوا إلَ أمَْرِكَ، وَأمَْهَلتْهَُمْ 

مُلكِْكَ،...(. بِدَوَامِ  ثِقَةً 

ففــي التركيــب ))) الثاني نجده »A« قد قصر أناته: إمهاله، ســبحانه للإنســانية 

1 - الصّحيفة السجّاديّة: 70.
2 - المصدر نفسه: 182.
3 - المصدر نفسه: 182.

4 - لقــد قمــت بإجــراء التحّليــل على وفــق النصّّ وســياقه ككلّ؛ لبيــان الغرض الــدلاليّ، إذ ليس لي 
أن أقطــع التركيــب منه بوصفه وحدة مســتقلةّ عن مكوناته الأخريات، ولاســيمّا ســياقه التّي ولدت 

فيه. منه 
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الظّالمــة على إفاءتهــم لغرض رجوعهم عن المعصية والابتعاد عنهــا إلى التوبة، وكفهم 
ونزوعم عن الخطيئة إلى الاستغفار وعدم الإصرار، في معنى: ما تأنّيت بهم إلا ليفيئوا 
إلى طاعتــك وامتثال أمرك، قصراً على ما هو الشــأن المعــروف البيّ من رحمته ولطفه 
وشفقته عليهم سبحانه )عَـادَتُكَ الإحْسَـانُ إلَ الْسُِيئيَن، وَسُنَّتُـكَ الإبْقَـاءُ عَلَ الْعُْتدَِينَ(.

ودفــع بذلــك ما يمكــن أن يكون )ظاهر الــكلام يوهم أن أناته تعــالى لهم وإمهاله 
جُوعِ، وَصَدَّهُمْ  تْهُمْ أنََاتُــكَ عَنِ الرُّ لهم، ســبباً لغرورهم وصدّهــم ...( ))) )حَتَّى لقََدْ غَرَّ
إمْهَالُــكَ عَــن النُّزُوعِ(، بصراحــة التّكيب دون ما نفي، فكانت بذلك )إنما( في ســياقها 
كأنّها جواب في اختبار لســؤال في النفس يفصح عنه الترتيب الفكري للنصّ نفســه في 

ســياقه الناتج عنه، لماذا كان التأنّي والإمهال من الخالق ســبحانه للمخلوق؟

فــكان الجــواب بـــ )إنَّمَــا تَأنََّيتَْ بهــمْ ليِفَِيئُــوا إلَ أمَْــرِكَ،...(، إذ إنّ )غرض 
إنّما  العنايــة الإلهية ســوق كلّ ناقص إلى كماله، فكان الغرض مـــن التأني لهم، 
هــو طلــب خلاصهــم واســتعدادهم لما ينالــون به كرامتــه بالرجوع مــن ظلمات 

المعاصي.  الجهــل وورطات 

وإمهالــه وانظــاره إياهــم لوثوقه بــدوام ملكه، فلــم يعاجلهم بالانتقــام، إذ كانت 
المعاجلة من شأن من يخاف الفوت، وأما من كان واثقاً بقدرته وتسلطّه على من يشاء، 
متى شاء، لا يخاف انقضاء مدّة سلطانه، و لا يخشى انتهاء زمان اقتداره، فلا داعي إلى 
المعاجلــة، بــل الأولى به إنظار مَن عصاه، وإمهال مَن ناواه، فإن فاء إلى الطاعة، ونزع 

عن المعصية، فبها وإلَّ فهو له بالمرصاد( ))) ســبحانه.

وبعدُ، إنّ النصّّ عبارة عن كتلة دلاليةّ مكوّنة من مجموعة من الأشــكال التعّبيرية 
في أوضاعهــا اللغويــة المعهودة، ذات فكرة متراكمة في فحواها مؤطّرة بالكلّ، أجزاؤها 

1 - رياض السالكين؛ علي المدني: 224/6.
2 - المصدر نفسه: 224/6.
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جملهــا، ومقدماتها نتائجها، وفاعلية )إنما( فيها تشــعّ منهــا في ضوء بنيتها البلاغية، 
لمراميهــا القصدية، هكذا النصّّ كلهّ في التّتيب:

1- )عَـــادَتُكَ الإحْسَـــانُ إلَ الْسُِيئيَن، وَسُنَّتُـكَ الإبْقَـــاءُ عَلَ الْعُْتدَِينَ(... )إثبات(. أمر 
للعموم. بين  ظاهر 

جُوعِ، وَصَدَّهُمْ إمْهَالُكَ عَن النُّزُوعِ(... )إثبات(. وهو أمر  تْهُمْ أنََاتُكَ عَنِ الرُّ 2- )لقََدْ غَرَّ
ظهر للإنسان من نفسه الأمارة بالسوء مع حركة الشيطان الرجيم.

3- )إنَّمَــا تَأنََّيتَْ بهمْ ليِفَِيئُــوا إلَ أمَْرِكَ، وَأمَْهَلتْهَُمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلكِْكَ(... - وهو مطلبنا- 
)إثبــات( في المســتوى العمــودي الفوقي من الخطــاب، من دون }نفــي{، أمّا مع رؤية 
الخطّ الأفقي الإنســاني، ففيه )نفي( قد رفع توّهماً كان متصوّراً من النقطة )2(، في 

توكيد الحكــم وتقوية مضمونه، ليس غير ذلك.

وبنى من التّكيب نتيجة كليّةّ على أساس بنية الشكل القصري بـ )إنّما( وفاعليتها 
الدّلاليةّ في الاستعمال بوصفها قاعدة مكوّنة من المعاني المتقدّمة، نتيجة كليةّ هي ذيل 

 :»A« النصّ نفسه، قوله

ــقَاوَةِ خَذَلتْهَُ لهََا،  ــعَادَةِ خَتمَْتَ لهَُ بِهَا، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الشَّ 4- )فَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ السَّ
كُلُّهُمْ صَائِرُونَ إلَ حُكْمِكَ وَأمُُورُهُمْ آئِلةَ إلَ أمَْـرِكَ،...( ))).

لقــد أنهــت وضعية )إنّما( القصد البلاغيّ في النـّـصّ إلى منتهاه، وبلغت أقصى مداه 
في الأدب مــن دون ذكــر الطرف المقابل في المفهــوم؛ لأنّه لا يوازي المذكور في الصراحة 

على بيانه في الرحمة واللطف الإلهي.

ومن هنا، نشعر أنّ السياق لو لوحظت فيه المشاهدة الحياتية - وهي ليست بعيدة 

1 - الصّحيفة السّجّاديّة: 182.
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عنه - والســلوك الإنســانيّ، لوجدنــا فيه )في النصّّ( دلالة أخــرى يوحي بها التّكيب، 
ويشير إلى ما يقتضيه مؤدّاه، وهي دلالة التعّريض بهذه النفّس الأمّارة بالسوء، إلَّ ما 
رحــم ربّيّ، وتوبيخهــا لعدم رجوعها ونزوعها وكفّها عن المعاصي والآثام، وشــاهده 
في ذلك مقولة النصّّ الثاني: )وَإنَّمَا اوُبِّخُ بِهَذا نَفْسِ طَمَعـاً فِ رَأفَْتكَِ الَّتيِ بِهَـا صَلاحَُ 
أمَْرِ الْذُْنِبيَِن، وَرَجَاءً لرَِحْمَتكَِ الَّتيِ بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ الخَْاطِئيَِن( في حيز الواقع الإنساني 
بوصف هذه النصوص رســائل للخطاب الجماعي في الوعظ والإرشــاد في جانب معين 

ممكن إدراكه في ملحوظ أخر، ...

فالقــرْ فيــه تلويــح بما هو اقتضــاء الكلام في أنّ هــذه الأناة الإلهيــة، والانتظار 
الرّبانــيّ الرحيــم، وعدم معاجلته ســبحانه، في عقوبتك أيّها العبــد العاصي، هو رحمة 
بك منه سبحانه، وتفضلاً منه عليك وحبهّ للعفو عنك )وَليَسَْ ذلكَِ مِنْ كَرَمِي عَليَكَْ بَلْ 
لاً مِنكَْ عَلََّ، لانْ أرَْتَـدِعَ عَنْ مَعْصِيتَكَِ الْسُْخِطَةِ وَاقُْلعَِ عَنْ سَيِّئـَاتِي  تَأنَِّياً مِنكَْ لِ، وَتَفَضُّ
الْخُْلقَِةِ وَلانَِّ عَفْوَكَ عَنيّ أحََبُّ إليَكَْ مِنْ عُقُوبَتيِ،...(، إذن، متى يكون منك - أيّها العبد 

اســتجابة؟ ومتى يكون منك ردع للتي هي أعدى أعدائك بين جنبيك؟!...

وكأنّي في الخطاب ينزل النفّس العارفة من فرط غرورها وتكبّها وعدم مســابقة 
الزّمــن في الطّاعــة والنــزوع، منزلة الجاهلة في الحكم بذلك الأمــر البيّ الظّاهر، فيأتي 
التوّكيــد ببنيــةٍ تفيد ما تقدّم مــن الدّلالة، وليس لها من دونها مســلك آخر في التعبير، 
وهي فاعلية )إنّما( وســلوكها الوظيفي المتنفّذ في تأدية القصد في ســياقات بعيدةٍ، أو 

قريبــة عن القصة التّي في الدّعاء.

كيــب الأوّل )إنَّمَــا اوُبِّخُ بِهَذا نَفْسِ طَمَعـــاً فِ رَأفَْتكَِ الَّتيِ بِهَـــا صَلاحَُ  ــا في التَّ وأمَّ
أمَْــرِ الْذُْنِبـِـنَ، وَرَجَاءً لرَِحْمَتـِـكَ الَّتيِ بِهَا فَــكَاكُ رِقَابِ الخَْاطِئيَِن(، فقــد قصَ التوّبيخ 
بذلك التعّداد في تراكم الذّنوب، وكثرة الخطايا على مبعدها من الإحصاء عنده، بســببٍ 
مبعثــه الطّمــع في رأفته، والرجــاء في رحمته، عــزّ وجلّ، على )النفّــس( في خصوصها 
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الذّاتي )الدّاعي نفســه(، كُلاً وجنســاً، في عمومها الإنســانيّ، قصراً حقيقياً في مبالغته 
التحّقيقية على واقع الأمر وشــأن الحال، مع عدم رؤية ســواها في المقام؛ لأنّها ليســت 
منظورة في خلجات نفسٍ بفكر طالب واعٍ، أو قلب مريد داعٍ، بعد ما ذكر من التقصير 
وعــدد بالاعتراف والإقرار من الذّنوب، والأفعال المخلقة في حقّه، جلّ وعلا، وخصّصه 
بهــا، خلافــاً لمقــول: إنّ )توجيهه إلى المفعــول لأجله، أعني طمعاً، عــى معنى ما أوبخ 
بهذا نفسي إلا طمعاً. وأما توجهه إلى قيد الفعل أو إلـى المفعول به فلا يصحّ، إذ ليس 

الغــرض مــا أوبّــخ نفسي إلَّ بهذا لا بغيره، ولا ما أوبّخ بهــذا إلا نفسي لا غيرها( ))).

والدّليــل عــى ذلك التخّصيص - في أيسره - منطقيةّ الوجــوب القاعدي في التّتيب 
الأفقي، في القصد البلاغيّ الذّي يتخّذه ركنا البنية القصرية: المقصور والمقصور عليه، 
فــالأول مــا يلي الأداة مباشرة، أمّا الثاني، فهو مــا وجب أن يكون مؤخّراً عنها، عموماً 
في مســتوى الوضــع، وعلى ذلك تكون )النفس( هي المقصــور عليه، هنا؛ لمقاصد، وهو 
ما ينســجم ورؤية الاختصاص فيما تتضمنه )إنَّما(، من )النفّي والاســتثناء(، والشّكل 
في البنيتــن: )إنّمــا أوبّخ بهذا نفسي؛...(، )ما أوبّخ بهــذا إلا نفسي؛.. ( والمخصوص به 
وهو )النفّس(، والمفهوم )النفّي(، في الممكن، من التّكيبين واحد في كلّ منهما في البنية 

العميقة مع اختلاف الدّلالة والمؤدّى القصريّ في ســطحهما، صياغة وشــكلاً، قطعاً.

(، وعلى ما في التضّمّن  وإذا تقــرّر أنّ )النفــس( قد وقعــت مؤخّرة بعد الأداة )إلَّ
منهــا لـ)إنّما(، تعينت )النفّس( أن تكون هي المقصور عليه؛ )لاســتحالة أن يحدث 
معنــى الحــرف في الكلمــة قبــل أن يجيء الحــرف( ))). ولأنّ القصر أثــر من آثار ) 
»إلا« وأثر الحرف لا يحصل إلَّ بعده، ولا يكون حاصلاً قبله  فالحصر إنّما يتناول 

.(((  ) ما بعد »إلا« 

1 - رياض السالكين؛ علي المدني: 150/3.
2 - دلائل الإعجاز: 83.

3 - الطّراز؛ العلوي: 304.
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وقد يُقال: إنّ المفعول لأجله )طمعاً، رجاءً(، وقـد وقع مؤخّراً، مناسباً في المستوى 
العميق لوقوع )النفس( تالياً لها، لماذا لا يكون مقصوّراً عليه، غير النفّس؟

والجــواب عنــه، وضعاً ودلالةً، أنّ المفعول له واقع في وظيفة ما له في تعليل خاصّ 
للحــدث بعد قضيةّ الإســناد )الحكــم(، أمّا معناه، فقد يقع ما قبــل الحدث - في بعض 
أنواعــه ))) - وهــو هنا متحقّق ومتصوّر قبل الحــدث، وإن كان متأخّراً عنه في التلفّظ، 

والإســناد، لأنّه علةّ غائيةّ له ومبعث حصوله، لا أنَّه هو المقصور عليه.

ثمّ كيف يكون منا أن نتصوّر في التّكيب أنّ التوبيخَ النفّسي مقصور على الطّمع،... 
بمعنــى: مــا أوبّــخ نفسي إلا طمعــاً،...؟! وكأنّ النفّــس هنا لا توبّخ، ولا تحاســب، ولا 
تعنفّ ولا تردع إلَّ لهذا الغرض دون غيره من الأهداف التربوية الأخرى،... على حين 
أنّ نوعية التوّبيخ في المفترض السلوكي في مسالك العرفان الرّباني واجبة بعلةّ في طمع 

ورجاء أم بسواهما.

وعــى ذلك يكون القصر واقــع على النفس، من دون مفهوم لملحظ غيرها في الطّلب 
العبادي، أي: أنّ القصر حاصل بتخصيصه على )النفس( المفعول به دون ســواها من 
ة في الظّرف الســياقيّ، وهي إظهار مزيد من  المقيدات الأخرى؛ لغرض في دلالة هامشــيّ

الضعف والتذلل والاستحقار...

وبحــرف أخر نقــول: إنّ تخصيص الإطــاق )التوّبيخ( في المطلق مــن ذلك التعدد 
وعــدم الإحصاء الذنبي، المقيدّ بالمقصور عليــه، )النفس( كأنّه قصر مطلق على تقييده 
بالمفعول به، قائم على مرتكز الرغبة قبل تكوّين مضمونه الإسناديّ وتخصيصه الدّلاليّ 
فـــي الطّمــع والرجاء، المفعوليةّ من أجلها، لا على أنَّــه مقصور عليه؛ لأنّه علتّه الغائيةّ 

الحاملة على إنشــاء التّكيب، ومبعث فكرته القصريّة.

1 - الطّراز؛ العلوي: 304.
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ويبقــى في خلدنــا خاطــر أنّ بنية الجــارّ والمجــرور )بهذا( في التّكيب على ســعته 
وعظمتــه بإنزال الكبير البعيد )الذّنوب التي اقتُفَِت( منزلة القريب من النفّس لشــدّة 
الالتصاق بها، قد أعطت في التقّديم مذاقاً دلالياًّ، وحلاوة معنوية لم تكن مســتذاقة ما 
لــو كانــت على غير ما جاءت عليه. فلو قال: إنّما أوبّــخ نفسي بهذا،.. وقدّم القيد المفرد 
المفعــول )النفّس( على المركّب الجارّ والمجرور )بهذا(، لكانت الإشــارة مقصوراً عليه، 
والتخّصيص مبنياً على الســببيةّ في ســبب التوّبيخ، لا على المســببّ له - وهو النفّس - 
بوســاطة الخطايا والذّنوب - على الرّغم من أنّ الحديث - هنا - هو النفّس، وما فعل 
القصر فيها - أي: أنّ التوّبيخ النفّسّي بهذه الذّنوب مقصور عـــى سببهـــا، لا بشيء أو 
ســبب آخــر... وإذا لم يكن فـــ )النفّس الجنــوح( والحالة هذه لا توبّــخ،... كيف ذلك 
وءِ إلَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفُورٌ  ارَةٌ بِالسُّ ئُ نَفْسِ إنَِّ النَّفْسَ لأمَّ وقولـه تعالى: )وَمَا أبَُرِّ
ارَةً،  وءِ أمََّ رَحِيمٌ( )))، أو قوله »A«، في مناجاة الشّاكين: )إلهِي إليكَْ أشَْكُو نَفْساً بِالسُّ
وَإلَ الخَْطيئـَـةِ مُبــادِرَةً، وَبِمَعاصِيكَ مُولعََةً، وَلسَِــخَطِكَ مُتعََرِّضَةً، تسْــلكُُ بِي مَســالكَِ 
ُّ تَجْزَعُ،  ا الشَّ ــهَ الْهَالكِِ، وَتَجْعَلنُيِ عِندَْكَ أهَْوَنَ هالكِ، كَثيِرةََ العِْللَِ طَوِيلةََ الامََلِ، إنْ مَسَّ
عُ بِي إلَ  وِ، تُسِْ ــهُ ةً بِالغَْفْلةَِ وَالسَّ ــهَا الخَْيُْ تَمْنعَُ، مَيَّالةًَ إلَ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، مَمْلوَُّ وَإنْ مَسَّ

.((( بِالتَّوْبَةِ(  فُنيِ  وَتُسَوِّ الحَْوْبَةِ، 

لا بــل قــد يُفهم من النفّــي الضّمني، على فرض وجوده، في كــون عدمه يوجب لها 
عدم التوّبيخ، بل ما تستحقّ من المثوبة والجزاء الحسن،... إنّ ذلك لا يمكن أن يُتصوّر 
في سياق دعاء، الغرضُ منه إظهار نوع من الضّعف والتذلل، وعدم القدرة على إحصاء 
الخطايا والذّنوب؛ لكثرتها،... والشّعور بعظمة الخالق بمنهّ، وتفضّله وتكرّمه بالعفو 
 »A« والرّحمة... بل أنّى يمكن لنا أن نتصوّر ما هي عليه من الاســتحقاق، في قوله
 ، في ذيــل النـّـصّ، من الدّعاء نفســه )يَــا إلهِي لوَْ بَكَيتُْ إليَكَْ حَتَّى تَسْــقُطَ أشَْــفَارُ عَينْيََّ
َ قَدَمَايَ، وَرَكَعْتُ لكََ حَتَّى يَنخَْلعَِ  وَانْتحََبتُْ حَتَّى يَنقَْطِعَ صَوْتِي، وَقُمْتُ لـَكَ حَتَّى تَتنَشََّ

1 - سورة يوسف: 53.
2 - الصّحيفة السّجّاديّة: 256-255.
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بْتُ  أَ حَدَقَتاَيَ، وَأكَلتُْ تُرَابَ الأرْضِ طُولَ عُمْرِي، وَشَِ صُلبْيِ، وَسَــجَدْتُ لكََ حَتَّى تَتفََقَّ
مَــادِ آخِرَ دَهْرِي وَذَكَرْتُكَ فِ خِلالَِ ذَلكَِ حَتَّى يَكِلَّ لسَِــانِي ثُمَّ لمَْ أرَْفَعْ طَرْفِ إلَ  مَــاءَ الرَّ
ــمَاءِ اسْــتحِْياَءً مِنكَْ مَا اسْــتوَْجَبتُْ بِذَلكَِ مَحْوَ سَيِّئةَ وَاحِـــدَة مِنْ سَيِّئاتِي، وَإنْ  آفَاقِ السَّ
كُنتَْ تَغْفِـــرُ لِ حِيَْ أسَْــتوَْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَتَعْفُو عَنِّي حِيَن أسَْــتحَِقُّ عَفْوَكَ فَإنَّ ذَلكَِ غَيُْ 
لِ مَا عَصَيتُْكَ  وَاجِب لِْ بِاسْتحِْقَاق، وَلا أنََا أهَْلٌ لهَُ بِـاسْتيِجَاب إذْ كَـانَ جَزَائِي مِنـْكَ فِ أوََّ

النَّــارَ; فَإنْ تُعَذِّبْنيِ، فَأنَْتَ غَيُْ ظَالمِ لِْ( ))).

نيِن: نحــويّ في مبدئه، وبلاغيّ  فالتّكيــب، إذن، تخصيصــه متفاعل مــن مُكوِّ 	
في قــره، وتحولهّ الداخليّ، تقديماً وتأخيراً، في الجارّ والمجرور على المفعول به، منتجٌ 

لمبتغــى قصده الــدّلاليّ، كما تقدّم.

وبعــدُ، فأقــول: إنّ النـّـصّ بمــا يحمل من بعْدٍ لمــرامٍ في ثنائيةّ الخطاب، مســتند إلى 
)أنَْــتَ المـَـوْلَ، وَأنََا العَبـْـدُ،... أنَْتَ الخَالقُِ وَأنََا المخَْلوُقُ،...( )))، فـــي إظهار رحمة الرّب 
الكريم، ولطفه العميم، ســبحانه، مقارنة بفعل الإنسان )العبد( العاصي المشين، عبارة 
عن منظومة لسلســلة فكريّة في مقولة الاســتفهام، في تســاؤل متصوّر، ضمناً )لماذا(، 
من بنية ظاهره، والحرف )إنّما( فيه الفاعل الدّلاليّ في الإجابة عنها علانيةّ وبياناً، مع 
اختزال تفصيل متقدّم وإجماله بالإشــارة، أي: أنّ النصّّ كلهّ في ســياقه بدلالة التذّليل 
والتوّبيــخ النفسّي، مفاده في المفهوم مع عمق مســتواه الباطني، في درجات التسّــاؤل: 
لمــاذا تســبحّ؟ أظهر التعّظيم للربّ ســبحانه، وأوبّخ بذلك جمــوح نفسي بتعداد ذنبي، 
ظاهــراً وباطناً، والاعتراف بجرمي. ولماذا يزداد التعّجب منك؟ أعُرّض بنفسي، وأشــدّ 
عليهــا للتوّبــة، وأبيّ لها حكمة خالقي في تأنّيه، وعدم معاجلته لها بالانتقام، وأشــهد 
أنّ عفوه ســبحانه، أحبّ إليه من عذابها؛ لأنّه رحيم بي، وليس لي كرامة عليه، بل هو 
فضل عليَّ منه ســبحانه. ولماذا تعدّد من الذّنوب؟ وهل تســتطيع...؟! وهكذا... وكأنّي 

1 - المصدر نفسه: 71-70.
2 - المصدر نفسه:240.
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بــه يُصــوّر موقف دعاء القائل: )اللَّهمَّ إنّ عَفْوَكَ عَن ذَنْبيِ، وَتَجَاوزَك عَن خَطِيئتيِ، 
وصَفْحَــكَ عَن ظُلمِْي، وَسِــرَْكَ عَلَ قَبيِحِْ عَمَــيِ، وَحِلمَْكَ عَن كَثيِِْ جُرْمِي، عِندَْمَا كَانَ 
مِــنْ خَطَئيِ وَعَمْدِي، أطَْمَعَنيِ فِ أنَْ أسَْــألَكََ مَا لا أسَْــتوَْجِبُهُ مِنـْـكَ الَّذِي رَزَقْتنَيِ مِن 
تُ أدَْعُوكَ آمِناً وَأسَْــألُكَ  فْتنَيِ مِنْ إجَِابَتكَِ، فَصُْ رحْمَتـِـكَ، وَأرََيْتنَيِ مِنْ قُدْرَتِــكَ، وَعَرَّ
مُسْتأَنِْسًــا، لا خَائِفًــا وَلا وَجَــاً، مُــدِلًّ عًليَكَْ فِيمَْا قَصَــدْتُ فِيهِْ إلِيَكَْ، فَــإنِْ أبَْطَأ عَنِّي 
عَتبَـْـتُ بِجَهْــيِ عَليَـْـكَ، وَلعََلَّ الَّــذِي أبَْطَأَ عَنِّي هُوَ خَــرٌْ لِ لعِِلمِْكَ بِعَاقِبـَـةِ الأُمُورِ، فَلمَْ 
أرََى مَــوْلىً كَرِيْمًــا أصَْــرََ عَــىَ عَبدٍْ لئَيِـْـمٍ مِنكَْ عَلََّ يَــا رَبِّ إنَِّكَ تَدْعُونِي فَــأوُلِّ عَنكَْ، 
لَ عَليَكَْ، فَلمَْ  دُ إلََِّ فَلا أقَْبلَُ مِنكَْ، كَأنََّ لَِ التَّطَــوَّ ــضُ إلِيَكَْ، وَتَتـَـوَدَّ وَتَتحََبَّــبُ إلََِّ فَأتََبغََّ
لِ عَــيََّ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِــكَ، فَارَْحَمْ  حْمَةِ لِ الإحِْسَــانِ إلََِّ وَالتَّفَضَّ يَمْنعَْــكَ ذَلـِـكَ مِــنَ الرَّ

عَبـْـدَكَ الجَاهِــلَ وَجُدْ عَليَهِْ بِفَضْلِ إحِْسَــانِكَ، إنَِّكَ جَوَادٌ كَرِيْمٌ( ))).

وبعــدَ كلّ هــذا الجــدل، في فرضٍ من مســتواه الأفقــي، وبلمحــظ الباطن، تأتي 
د  فاعليـّـة الجــواب الــدّلالي بـ )وَإنَّمَا اوُبِّــخُ بِهَذا نَفْسِ؛...( من دعائــه »A«؛ لتؤكِّ
الأجوبة الضمنيةّ في الظّهور وبعلانية، ثمّ تتضمّن، وهي في التّكيب، أيضاً، ســؤال 
علـّـة الإنشــاء الإســناديّ المقيـّـد بالمفعوليـّـة )النفّــس( في فاعليتهــا البلاغيـّـة في بنية 
الإســناد القصريّ: لمــاذا تقْصر التوّبيخ عــى النفّس؟ فيأتي ســبب متصّوّر قبلها في 
الجواب يحيط بســياق النصّّ كلهّ، من أوّله إلى آخره: )طَمَعـــاً فِ رَأفَْتكَِ الَّتيِ بِهَـــا 
صَــاَحُ أمَْــرِ الْذُْنِبـِـنَ، وَرَجَــاءً لرَِحْمَتـِـكَ الَّتيِ بِهَا فَــكَاكُ رِقَــابِ الخَْاطِئيَِن(، أي: في 
تحصيــل المطلــوب الغائــيّ، المفعول له )طمعاً( في العاجــل، و)رجاءً( في الآجل، من 

ذلك القصر على النفّس الإمّارة بالسّــوء إلَّ ما رحم ربّي تعالـــى شــأنه.

1 - دعاء الافتتاح؛ عن مفاتيح الجنان؛ الشيخ عباس القمّي: 198.
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ن القَصْريّ الآخَر المُكوِّ

1ـ ضَمير الفَصْل)))

ركيب القصريّ
ّ
ة في دلالة الت مقاربة تحليليَّ

في الصّحيفة السّجّاديّة

مة المُقدِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّــام على عباده الذيــن اصطفى، محمّدٍ وآلهِ 
مصابيح الدُّجى، وبعـدُ: 

هــبْ أنَّ التّاَكيــب كُلهّا ذوات دلالة فِ الإرادة، ولكن أنّى يمكن الكشــفُ عن العقل 
الجمعيّ الذّي يُطْمَأنّ إليهِ في التوّجيه، على شموليةّ الدّلالة، وعموميةّ المعنى، وإنسانيةّ 

الاستعمال لـه في التعبير ومواقفها من دون حصر...؟!

وإذا كان مــدار التحّقيــق في المرامي الدَّلاليَّة واقع في رحــاب المرجعياّت، وقائم على 

1 - بحــث منشــور في مجلــة كلية التربيــة تصدر عن كلية التربية جامعة واســط للعلوم الإنســانية. 
العــدد: 5،  ربيــع الثانــي 1420هـــ، نيســان 2009م.



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 160

أصُولها ومبادئها الافتراضيةّ والمكوّنات الاحتماليةّ، فهل يمكن لنا أن نحملَ عليها قول 
إمامٍ معصوم كالإمام زين العابدين »A«، على ما هو عليه في موسوعة الولاية، وهو 

يدعو ربّه سبحانه وتعالى؟.

إنَّ هــذه محاولــة للوقوف على الاســتكمال الأدائــيّ لتلك الرّموز الدّلاليةّ في أســلبة 
القصر بالمؤسِــس الآخر، ســلباً أو إيجابــاً، في نصّ حاز على صفــة الامتياز الانفرادي، 
وخلود تمثيله الإنسانيّ، ألا وهو )الصّحيفة السّجّاديّة(، والبحث عن ما ورائيةّ سطحها 
في المســتوى العميق، برؤية قوامُها التحّليل ومرجعيةّ الأصل الذي بُنيت عليه القاعدة، 

فأصبحت من المسُــلمّات في الجمع الدّلاليّ، وكثافته المعنويّة، وتراكماته المقصديَّة.

توطئة

إنَّ تنــوّع الأســاليب الفنيّـّـة، وتركيبهــا الإبداعــي، وقصدهــا الــدّلاليّ لا ينحصر 
في طرائــق معينّــة فحســب، في الطّرائق الأربعة التّــي أقرّها البلاغيوّن في أسُــلوبيَّة 
القــر، وجماليتــه الفنيّـّـة الإبلاغيَّة؛ لذا جعل بعضهم طرقــاً أخر تفيد ذلك، وهي: 
»ضمــر الفصل، و تعريف الجزأين: المســند إليه والمســند«،- وهما مرادنا هاهنا - 

فكانت بذلك ســبع طرائق ))).

والذِّي يبدو أنَّ الاختلاف في هذه الأساليب - حاصلهُ المقـولة البلاغيةّ التّي تصدرها 
صاحــبُ مفتــاح العلــوم، عندما قال: )وللقــر طرق أربعــة( )))، ومظنةّ الإشــكاليةّ 
الاحتمالية في قول القزويني )ت739هـ( عند استعماله الحرف )مِن(، وإشارة التبعيض 

ــر،  ــم والتأخ ــف، والتقّدي ــا(، والعط ــتعمال )إنّم ــتثناء، واس ــي والاس ــق النف ــي طري 1 - وه
وضمــر الفصــل، وتعريــف المســند والمســند إليــه. وينظــر: المطــوّل؛ التفتازانــي: 388، وعروس 
الأفــراح؛ )ضمــن شروح التلخيــص(:386/1، ومــا بعدهــا، و:166/2، والإتقــان في علــوم القرآن؛ 

الســيوطي:111/3، وحاشــية الدّســوقي عــى شرح المختــر:186/2.
2 - مفتاح العلوم؛ السّكاكي: 400.
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مــع البيــان الذي فيه بقوله: )وللقصر طرق منهــا( ))). في حدّ القصر وتعريفه بتنوّعه 
الأسُلوبيّ؛ لشيوعه إلى أمثلته المختلفة التّي تُحْتذََى في التعّبير، وتسلك في العطاء الدلاليّ.

وهــو الأمــر الذّي جعــل شّراح التلّخيص يبذلون حمادى جهدهم في تفســر عبارة 
نصّــه: )منهــا،... ومنهــا(، على وفق مرجعياتــه، مع ملحظ الأصــل الرّباعيّ في طرائق 
القــر ورســمه، يقول بهــاء الدّين السُــبكي )ت773هـ(: )القصر هــو الحصر، وهو 
تخصيــص أمــر بآخر بإحدى الطّــرق الأربع، كذا قالــوه...( ))). وهــو إيحاء إلى أصل 
المقولــة البلاغيـّـة في طــرق القــر الأربعة المتقدّمة، ثــمّ قال: )وســيأتي أنّها أكثر من 
أربع...( )))، وعندما أوفى الطّرق ذكرها أشار إلى التّي اتُفِق عليها، والتّي اخُتلفِ فيها، 

ومنها: ضمير الفصل، وتعريف المســند إليه، والمســند.

وقــد أفصَــح عن ذلــك، بياناً، قــول ابن يعقــوب المغربي )ت1110هـــ( حين قال: 
)»وللقــر طــرق« أي: أســباب لفظيـّـة تفيده، وهي كثــرة، منها: تعريــف الجزأين، 
وفصــل المبتدأ بضمير الفصل، وقولك- مثلاً: جاء زيد نفســه، وقولك: زيد مخصوص 
بالقيــام دون عمرو، والمذكور للمصنفّ )يعنــي: القزويني( هنا أربعة، وإنّما لم يذكر 
غيرهــا لأنَّ الغــر إمّا أنَّه ليس معدوداً من طرق اصطلاحــاً كالتأّكيد المعنوي، كقولك: 
جاء زيد نفسه كما تقدَّم، وإمّا أنَّه مخصوص بالمسند كضمير الفصل، والأفيد ذكر ما 
يعــمّ... ولزيــادة الطّرق على الأربعــة، لم يقل في عدّها، وهي كذا وكذا، بل أتى في عدّها 
بـ)من( المقتضية للتبعيض، وإلى ذلك أشــار بقوله: )منها(، أي: من طرق القصر( ))).

وتفصيــل القــول وشرحــه يُعــرب عن مدى إمــكان الالتــزام بالأصل فـــي مدوّنة 
البحــث البلاغــيّ للطرق الأربعة، واحتمالية إفادة غيـــرها على القصر، ومعناه الدّلاليّ، 

1 - الإيضاح في علوم البلاغة:120/1.
2 - عروس الأفراح: )ضمن شروح التلخيص(:166/2.

3 - المصدر نفسه: 166/2.
4 - مواهب الفتاّح؛ ابن يعقوب المغربي؛ )ضمن شروح التلخيص(:186/2.
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يقول ســعد الدّين التفتازاني )ت792هـ(: )قد يحصل القصر بتوســيط ضمير الفصل 
وتعريف المسند، ونحو قولك: زيد مقصور على القيام ومخصوص به، وما أشبه ذلك، 
فكأنّهم جعلوا القصر بحســب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من هذه 
الطّرق الأربعة، ويمكن أن يجعل الفصل وتعـريف المسند أيضاً من طرق القصر، لكن 
ترك ذكرهما )يعني القزويني( هاهنا، لاختصاصهما بما بين المســند إليه والمســند مع 
التعّرّض لهما فيما ســبق بخلاف العطف والتقّديم، فإنّهما وإن ســبق ذكرهما لكنهّما 
يعمّــان غير المســند إليه والمســند... وكان في قول المصنفّ: منهــا ومنها دون أن يقول 

الأوّل والثاّنــي إيماء إلى هذا( ))).

وعنــد قــراءة النصّوص المتقدّمة، وتصفّحها للكشــف عن مرجعياتها وأسُســها في 
النتائج والتوّجيــه، يتبيّ لنا ما يأتي:

1- كثرة الطّرق التّي تفيد القصر، ومنها: تعريف المسند إليه والمسند، وضمير الفصل.

2- خروج الأنماط غير الاصطلاحيةّ، وهي طرق الحصر اللّغوي وأساليب التَّوكيد.

3- يمكــن أن يكــون ضمــر الفصل، وتعريف الجزأينِ: )المســند والمســند إليه( ضمن 
دائــرة التعّريف الاصطلاحي عــى أنّهما من طرقه.

4- اختصاص الفصل، وتعريف المســندين: )المســند والمسند إليه( في أبوابهما المتقدّمة 
في المنهــج البلاغيّ مانع من ذكرهما في باب القصر.

وهذا لا يعني: أنَّهما لا يدخلان في الحدّ الاصطلاحي، أو إمكان ذلك في الاحتماليَّة والتَّوجيه.

5- أنَّ الطّرائــق الأربــع: »النفّي والاســتثناء، واســتعمال )إنّما(، والعطــف والتقّديم« 
تتصّــف بالشــموليةّ والعموميةّ في الاســتعمال في ميدان الجملة عُمَــداً ومكمِّلات، وهو 

1 - المطوّل: 388.
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أمر لا ينســجم وخصوصية ضمير الفصل وتعريف الجزأين: »المســند إليه والمســند«.

وهذا فيه نظرٌ؛ ذلك أنّ ضمير الفصل قـــد يفيد تأكيد الجملة - في بعض فوائده - 
ممّا يجعله من خصائص الإســناد؛ )لأنّه توكيد للحكم كما جعل التأكيد من اعتباراته، 
ودخوله في وسط الكلام لا ينافي ذلك كما أنّ لام الابتداء تدخل بين المسند إليه والمسند، 

والتأكيد بها من اعتبارات الإسناد( ))).

وعــى هــذا ففائدته )ترجع إليهما )أي: المســند إليه والمســند( جميعــا؛ً لأنه يجعل 
أحدهمــا مخصّصــاً ومقصوراً، والآخــر مخصّصاً به ومقصــوراً عليه( ))).

وأمّا اختصاصه بالمسند إليه وأحواله في أنَّه يقترن به ويليه، فهو من جهة تخصيصه 
ص )بالكسر( والمسند  بالمسند؛ )لأنّ الفصل تخصيص المسند إليه بالمسند، فالفصل مخصِّ
ص )بالفتح(، والمسند مخصّص به، فأثر الفصل معنى يتعدّى منـه إلى المسند  إليه مخصَّ

إليـــه ويصير قائماً بالمسند إليه، فعُلمِ أنّ نسبته إلى المسند إليه أولى( ))).

فضــاً عــن ذلــك أنَّ الفصل لــه شروط في الاســتعمال، منها: كونه يتوسّــط بين 
المبتــدأ أو مــا أصله كذلك. وهذا يجعله مســتعملاً في دائرة الإســناد عُمَداً ومُقيِّدات، 
فضلاً عن تنوّعاته الأســلوبيةّ في كونه يأتي في الإســنادين: الاســمي؛ كقولنا: محمّد 
هــو القائــم، والفعلي؛ محمّد هو يقوم، يقول القزويني )ت739هـ(: )وأمّا توسّــط 
ضمــر الفصــل بينه وبين المســند فلتخصصه بــه، كقولك: زيد هــو المنطلق، أو هو 
أفضــل مــن عمرو، أو هو خير منه، أو هــو يذهب( )))، وقال البابرتي )ت786هـ(: 
)إذا أريــد التخصيــص بالفصل، يحتاج إليــه، لأنّ مطلق التخصيــص لا يحتاج إليه 
لتعــدّد طرقــه...(*، ثمّ قــال: )والفصل إنّما يحتاج إليــه إذا كان الخبر معرفة... أو 

1 - عروس الأفراح؛ السبكي )ضمن شروح التلخيص(:389/1.
2 - المطوّل؛ التفتازاني:250.

3 - عروس الأفراح؛ )ضمن شروح التلخيص(:389/1.
4 - الإيضاح في علوم البلاغة: 52/1.
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أفعــل من كــذا )لفظاً ومعنى( نحو: زيد أفضل من عمــرو أو يكون فعلاً مضارعاً، 
نحــو: زيــد هو يذهب، وقد عُرِفَ ذلــك في علم النحّو )))(* ))).

ديَّة طرقه - لا ينافي ذلك  وإذا ما توقّفت الدّلالة عليه )الفصل(، استعمالاً - على تعدُّ
كونه من طرائق القصر، لأنَّه الأداة والسبيل للمقصد الدّلالي المتوخّى الذِّي لا يمكن أن 

يحصل من دونه، ولا يُكَوّن تشكيل لهدف مِن سواه.

وكذا الأمر حاصله في تعريف الجزأين، إذ إنّ )أل( التعّريفيةّ، على تنوّعها الاســمي 
والــدّلاليّ، تتنقّــل في الخطــاب بــن مكونات الإســناد ومكملاته: المســند والمســند إليه، 
والمفعولات،... وهو الأمر الذّي يعطيها معناها الغائي في الجملة، فضلاً عن أهميتها في 

التّكيب، والتوجيه الدّلالي، وســحرها الإبداعي.

ثــمّ أنَّه إذا كانــت تلك الطّــرق المتقدّمة، وهــي: »النفي والاســتثناء، والعطف، 
واســتعمال )إنما(« تدلّ على القــر بالوضع وجزم العقــل، بوصفها قرائن تفيد 
الدّلالــة في المعنــى، فيمكــن القــول في ضمــر الفصل، وتعريــف الجزأين )المســند 
والمســند إليــه( بالاســتعانة بكليّاّت التّكيــب النحّويّ وشــبكته التفاعليةّ في الأداء، 
الدّســوقي  ))). قــال  أنّهمــا كذلــك  السّــياق -  تُحــدّد في  التّــي  وبحســب معانيهــا 

ــيوطي:  ــع؛ الس الهوام ــع  ــب:642/2، وهم اللبي ــي  ــر: مغن ــك، ينظ ــافٍ في ذل ــى خ 1 - ع
ــيأتي. ــا س 277/1، كم

2 - * شرح التلخيص؛ البابرتي: 235.
3 - وهــذا الأمــر يذكّرنــا بالإشــكاليةّ المتقدّمــة في طريــق القــر بالتقّديــم، وغيرها التّــي طرحها 
الدّســوقي في حاشــيته حــن قال: ))إنــه إذا كان دلالتهــا )أي الحروف ويعني بها النفــي وإلا وإنّما 
ولا ولكــن وبــل( عــى القصر بالوضع لم يكــن البحث عنها من وظيفة هذا العلــم )علم المعاني( لأنه 

يبحث عــن الخصوصيات والمزايا زائدة عــى المعاني الوضعية..((.
والجــواب عــى ذلــك يكون بالآتــي: ))إنّ هذه الثلاثــة )يعني: النفي والاســتثناء، والعطــف، وإنّما( 
وإن دلـّـت عــى القــر بالوضع لــه إلَّ أنّ أحوالــه من كونه إفــراداً أو قلبــاً أو تعييناً، إنّما تُســتفاد 
منهــا بمعونــة المقام، وهي المقصودة في هذا الفنّ دون ما اســتفيد منها بمجرد الوضع...(( حاشــية 
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)ت1230هـــ(: )وإنّما اقتــر المصنفّ )يعني: القزوينــي( على ذكر هذه الأربعة 
في هــذا البــاب إمّــا لأنّ القصر الاصطلاحــيّ هو مــا كان بهذه الأربعــة، وما كان 
بغيرها، كضمير الفصل، وتعريف المســند أو المســند إليــه، ونحو لفظ الخصوص، 
فليــس باصطلاحيّ، وإن كان قــراً بالمعنى اللغوي، أو أنّ القصر بضمير الفصل 
وتعريــف المســند أو المســند إليه، داخــل في القصر الاصطلاحيّ بــأن يكون عبارة 
عــن التخّصيــص بأحــد الطّــرق الســبعة ولــم يذكر هذه الطّــرق الثلاثــة ) يعني: 
إليه، وقد  الباب لاختصاصها بالمســند والمســند  الفصل، وتعريف الجزأين( في هذا 
تقــدّم ذكرها، وعــى كِلا الاحتمالين التخصيص الحاصــل بصريح لفظ الخصوص 

والتأّكيــد ليس داخلاً فـــي القصر الاصطلاحيّ...( ))).

وهــذا يعنــي، بمفهوم الخِطاب: أنّ ضمير الفصل، وتعريف المســندين في اســتبعاد 
تلــك الاحتمالية لما تمثلّته في الطّرد والاســتقطاب - من طرق البنية القصريّة بالرّســم 

الاصطلاحي، ومفهومه الفنيّ، ومن تنوّعاتها الأســلوبيةّ.

وعلى ذلك ســنتناول »ضمير الفصل، وتعريف المســند إليه والمســند »؛ بوصفها 
مــن الطّرق الاصطلاحيـّـة المتقدّمة، كلاً عــى حياله في الصّحيفة السّــجّاديّة؛ لعموم 
اســتعمالها، وتعــدّد إنتاجيـّـة أهدافهــا، ومبلــغ الدّلالة في أســاليبها. ولنبــدأ بطريق 
)ضمــر الفصل(؛ اســتيفاءً، بعْدَه ســبيل تعريف الجزأين بـ)أل( الجنســيةّ؛ لكَثرة 
الأخــر عــى الأوّل؛ بفصاحة الاســتقراء، وبلاغة الكشــف التّكيبي التّــي أجريتها، 

متتبعّاً أســاليب ذلكــم النصّّ الدّعائيّ.

الدسوقي على شرح المختصر للتفتازاني؛ )ضمن شروح التلخيص(: 204/2. 
وهــذا الأمــر يســوّغ لنا صرفه كذلك على ضمــر الفصل، وتعريف الجزأين، بوصفهــا قرائن تفيد في 

ســياقات معينّة الحصَر، وتكــوّن بنيته في جدليةّ التضادّ.
1 - حاشية الدسوقي على شرح المختصر؛ )ضمن شروح التلخيص(: 186/2.
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ضميرُ الفصل ))):

يتبـّـن التَّفاعل والانســجام الــدَّلاليّ الحاصل من موضع ضمــر الفصل بين مكوني 
الإســناد: »المســند إليه والمسند«، بالكيفيةّ التّي يرتبط بها بين الركنيِن ارتباطاً مختصّاً 
أحدهما بالآخر على ما له في عموميات الإسناد وأصُوله العنوانيةّ في: الاسميّ والفعليّ.

فهو )الفصل( يعطي خاصيةّ القصر - في بعضٍ من مجرياته النصّّية وخصوصيات 
الأداء- للإســناد بالمســند للمســند إليــه، وينفــي بذلك الوضــع التّكيبي المســتعمل في 
الخطــاب، ما كان خارجــاً عن معنى الجملة الأوّلي بدلالة الفهــم إلى إنتاجيتها الثاّنوية 
في المعنــى الجــدليّ الذّي ينبئ عنه أســلوب القصر، قال ابن يعقــوب المغربي معلقّاً على 
قــول القزويني، قال: )»فلتخصّصه بالمســند« أي: تعقيب المســند إليــه بضمير الفصل 
لتخصّصه، أي: المســند إليه بالمســند بمعنى: جعل المســند مختصّاً بالمســند إليه بحيث 
لا يتعدّاه إلى مســند له آخر، كقولنا: زيد هو السّــاعي في حاجتك، فذكر ضمير الفصل؛ 
ليفيد أنّ المســند، وهو السّــاعي، مخصوص بالمسند إليه، وهو زيد، بحيث لا يتعداه إلى 
أن يكون غير زيد ساعياً...( )))؛ ولهذا يقال في تشديد تأكيده: لا عمرو )))، أو لا غيره.

1 - الفصــل في اللغــة: الفصــل: الإبانــة والقطــع والحاجِــزُ والفرقــة والقضــاء والانفصــال بــنَ 
الشــيئيِن، وهــي معانــي تلتقــط من ســياقاتها. قال الرّاغــب الأصفهانــي )ت 425هـــ(: ))الفصل: 
إبانــة أحــد الشــيئين من الآخــر: حتى يكــون بينهمــا فرجــة...(( والفَصْلُ: الحَــقُّ من القَــولِ، وبه 
: }هَــذَا يَــوْمُ  ،. وقولــه عــزَّ وجــلَّ فُــرَِّ قولُــه تعــالى: }إنَِّــهُ لقََــوْلٌ فَصْــلٌ{ الطــارق: 13: أيَ حَــقٌّ
الفَْصْــلِ الَّــذِي كُنتُــمْ بِــهِ تُكَذِّبُــونَ{ ســورة الصافّــات:21؛ أيَ: هــذا يــوم يفصَــل فيه بين المحســن 
والمــيء ويجــازى كلّ بعملــه وبمــا يتفضّل الله به عــى عبده المســلم. والفصلُ: القضاءُ بــنَ الحَقِّ 
والباطِــلِ، كالفَيصَْــلِ، هــذا هــو الأصَــلُ. ينظــر: مفــردات غريــب القــرآن: مــادّة )فصــل(: 638، 

ولســان العــرب؛ ابــن منظــور: مــادّة )فصــل(: 521/11.
وعــى هــذا المعنى المركــزي تطوف تلك المعاني الثانويــة، ومعناه العلميّ يفصح عنــه معناه اللغويّ 
المســتعمل فيــه، لأنّ بعض دلالته هــي كونه فصلاً، أي: يفصل بين الخــر والتابع، ويحكم على البين 

بينهما عند استعماله في التّكيب الدّلالي.
2 - مواهب الفتاّح: 387-386/1.

3 - المطوّل: التفتازاني:250.
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وجاء في الإتقان في علوم القرآن: )وممّن ذكر أنَّه للحصر البيانيون في بحث المســند 
إليه، واســتدل الســهيلي بأنّه: أتي به في كلّ موضع أدّعي فيه نســبة ذلك المعنى إلى غير 
اللــه، ولــم يؤت به حيث لم يدّع، وذلك في قوله: وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى )))، إلى آخر 
وْجَــنِْ الذَّكَرَ وَالْنُثـَـى ((( وأنّ علينا  الآيــات، فلــم يؤت بــه في قوله: وَأنََّــهُ خَلقََ الزَّ
النشّأةَ )))،... لأنّ ذلك لم يدع لغير الله، وأتي في الباقي لادعائه لغيره، قال في عروس 
قِيبَ  يتْنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا تَوَفَّ الأفراح: وقد اســتنبطت دلالته على الحصر من قوله: فَلمََّ
عَليَهِْمْ ))). لأنّه لو لم يكن للحصر لما حسن؛ لأنّ الله لم يزل رقيباً عليهم، وإنّما الذّي 

حصــل بتوفيته، أنَّه لم يبقَ لهم رقيب غير الله تعالى( ))).

والخطاب البلاغيّ يتســاوق مع كليّاّت الخطاب النحّويّ في تحديد شروط يعمل في 
ضوئها ضمير الفصل دلالياًّ في قضيةّ الإسناد؛ لجني ثمارها البلاغيةّ، واستنشاق عطر 

فنونها الجماليةّ، وهي في حلةّ أسلوبيةّ القصر ومعناها الجدليّ.

فهــو، وأعنــي: »ضمير الفصل«، عبارة عن صورة ضمــر بصيغة المرفوع المنفصل 
يُطابــق مــا قبله، تكلمّاً وخطاباً، وغيبةً، في الأفراد، والتثنية، والجمع )))؛ لأنّه في بعضٍ 
مــن شــأنه وأحوالــه )))، كما تقدّم، وهو الذّي يُســمَّى عند الكوفييّن عِمــاداً، وبعضهم 

1 - سورة النجم: 43.

2 - سورة النجم: 45.

3 - سورة النجم: 47.
4 - سورة المائدة: 117.

5 - الإتقــان في علــوم القــرآن:111/3. وينظــر: مغنــي اللبيــب: 644/2- 645، وعــروس 
ــراح:386/1. الأف

6 - ينظــر: المفصّــل؛ الزمخــري: 168، والإنصاف في مســائل الخلاف؛ المســألة: )100(: 706/2، 
وو: شرح المفصّــل؛ ابــن يعيــش: 110/3، وشرح الكافيــة؛ الــرضي: 365/2، وارتشــاف الــرب؛ 
أبــو حيــان الأندلــي:958/2، وشرح ابــن عقيــل: 372/1، والفوائــد الضيائيــة؛ الجامــي: 88/2، 

والمطالــع الســعيدة في شرح الفريدة؛ الســيوطي:213/1، وحاشــية الصّبـّـان: 442/1. 
7 - ينظر: شروح التلخيص: 385/1.
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يســمّيه دعامــة، وعنــد البصريّــن فصلاً، وعنــد المنطقيـّـن رابطة ))). يقع بــن المبتدأ 
والخبر، أو ما أصله كذلك )))، قال ابن هشــام الأنصاري )ت761هـ(: )ويشــرط فيما 
بعده أمران كونه خبراً لمبتدأ في الحال أو في الأصل... وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنَّه 
لا يقبــل )أل(... وشرط الـّـذي كالمعرفة أن يكون اســماً... وخالــف في ذلك الجرجاني، 
فألحــق المضارع بالاســم لتشــابههما، وجعــل منه: إنَِّهُ هُــوَ يُبدِْئُ وَيُعِيــدُ )))، وتبع 
الجرجاني أبو البقاء، فأجاز الفصل فـي: وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ هُوَ يَبُورُ )))، وابن الخباّز، فقال في 
شرح الإيضاح: لا فـرق بين كون امتناع )أل( لعارض كأفعل من، والمضاف، كمثلك، وغلام 
زيد، أو لذاته كالفعل المضارع، وهو قول الســهيلي. قال في قوله تعالى: وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ 
وَأبَْكَــى}43{ وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْياَ}44{ وَأنََّهُ خَلقََ الزَّوْجَيِْ الذَّكَرَ وَالْنُثىَ}}45 ))) وإنّما 
أتــى بضمير الفصل في الأوّلــن دون الثالث؛ لأنّ بعض الجهّال قد يثبت هذه الأفعال لغير 
الله، كقول نمرود: أنا أحُيي وأمُيت، وأمّا الثاّلث، فلم يدّعه أحد من الناّس... وقد يســتدلّ 
بِّكَ هُوَ الحَْقَّ  لقول الجرجاني بقوله تعالى: وَيَرَى الَّذيِنَ أوُتُوا العِْلمَْ الَّذيِ أنُزِلَ إلِيَكَْ مِن رَّ

وَيَهْدِي )))، فعطف يهدي على الحقّ الواقع خبراً بعد الفصل( ))).

1 - الرابطــة عــى نوعــن: زمنية، وغير زمنيــة، و)ضمير الفصــل( عند المنطقييّن مــن الروابط غير 
الزّمانيـّـة. ينظــر: مدخل إلى علــم المنطق؛ الدكتور مهــدي فضل الله: 92.

2 - ينظــر: الأصــول في النحّــو؛ ابــن الــراج: 125/2، واللبــاب؛ العكــري: 469/1، وشرح المفصّــل؛ 
ابــن يعيــش: 110/3، وأمالي ابــن الحاجب؛ ابن الحاجب:661/2، وشرح جمــل الزجّاجي؛ ابن عصفور: 
161/2، وشرح التســهيل؛ ابــن مالــك: 164/1، وشرح الكافيــة؛ الــرضي: 366/2، ومغنــي اللبيــب: 
645/2، وشرح قطــر الندى؛ ابن هشــام الأنصــاري: 164، وعروس الأفراح؛ الســبكي: 386/1، وهمع 
الهوامــع: 274/1، ومعــرك الأقران في إعجاز القرآن؛ الســيوطي:467/3، وحاشــية الصبـّـان: 442/1، 

والنحّــو الــوافي؛ عباّس حســن:207/1، والتراكيــب اللغوية في العربية؛ هــادي نهر:122.
3 - سورة البروج: 13.

4 - سورة فاطر:10.
5 - سورة النجم: 43- 45.

6 - سورة سبأ: 6.
7 - مغنــي اللبيــب: 2/ 642-643. وينظــر: التبيــان؛ العكــري: 199/2، وشرح الكافيــة؛ الرضي: 
ــع؛  ــع الهوام ــص(: 387/1، وهم ــن شروح التلخي ــبكي؛ )ضم ــراح؛ الس ــروس الأف 369/2، وع

ــيوطي: 275/1. الس
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ــون في محلهّ الإعرابــيّ على اتّفاق جمهورهم في أنَّه حرف لا اســم  واختلــف النَّحويُّ
ليــس له محلّ من الإعراب، قال ابن هشــام: )وزعم البصريــون أنَّه لا محلّ له، ثمّ قال 
أكثرهم: إنَّه حرف، فلا إشــكال، وقال الخليل: اســم، وقال الكوفيون: له محلّ، ثمّ قال 

الكســائيّ: محلهّ بحســب ما بعده، وقال الفرّاء: بحسب ما قبله..( ))).

وقــد ذكر علماءُ العربيةّ )مفسّون، ونحويّــون، وبلاغيوّن( ))): أنّ لضمير الفصل 
ل الأمر بأنَّ ما بعده  فوائد توزَّعت بين ما هو لفظيّ، ومعنويّ؛ فاللَّفظيّ: الإعلام من أوَّ
خــر لا تابع، ولهذا سُــمّي فصْــاً، لأنهُ فصل بين الخبر والتابع عند الشّــكّ والالتباس، 
وعِمادا؛ً لأنّه يُعتمد عليه في معنى الكلام، قال ابن هشــام الأنصاريّ: )وأكثر النحّويّين 
يقتصر على ذكر هذه الفائدة...( )))، على حين أنكر بعض البلاغييّن هذه الفائدة؛ لأنّها 

من حظّ النحّويّ، وليســت من حظّ البيانيّ ))).

1 - مغنــي اللبيــب: 645/2، وينظــر: شرح المقدّمــة المحســبة؛ ابــن بابشــاذ: 196/1 ومــا بعدهــا، 
واللبــاب؛ العكــري: 469/1، وشرح المفصّــل؛ ابــن يعيش: 110/3، وارتشــاف الــرب؛ أبو حيان 
الأندلــي: 958/2، والجنــى الدانــي في حروف المعاني؛ المــرادي:350، وشرح اللمحــة البدرية؛ ابن 
هشــام الأنصــاري:380/1، وشرح ابن عقيــل: 372/1، والفوائد الضيائية؛ الجامــي: 89/2، وهمع 

الهوامع:1/ 275، والأشــباه والنظائر؛ الســيوطي:174/2.
    قال الدســوقي: )) والحقّ أنّه حرف جيء به على صورة الاســم وليس بضمير، ولا مرجع؛ وإنّما 
يســمّى ضميراً على ســبيل الاســتعارة، والعلاقة المشــابهة في الصّورة(( حاشية الدســوقي:386/1، 

وينظر: همــع الهوامع: 275/1.
    ولســنا بصدد مناقشــة الآراء النحوية بقدر ما لنا اهتمام بدلالة ضمير الفصل، ومعانيه البلاغية 
وسّر جماليــة القــر فيــه، بيد أنّي أردت أن أسُــلطّ الضــوء على مقدار ما هو فيــه ) ضمير الفصل( 

عنــد النحويّين والبلاغييّن من قيمة دلالية.
2 - ينظــر: الأصــول في النحّــو؛ ابــن الــراج: 125/2، والكشّــاف:85/1، والمفصّــل؛ الزمخــري: 
168، وتفســر الفخــر الــرازي: 39/1، وشرح جمــل الزجاجي: ابــن عصفــور: 161/2، والطراز؛ 
العلــوي: 271، ومغنــي اللبيــب؛ ابــن هشــام الأنصــاري: 644/2، وشروح التلخيــص: 1/ 386، 
ومــا بعدهــا، وحاشــية الشريــف الجرجانــي عــى الكشّــاف: 111، والبرهــان في علــوم القــرآن؛ 

ــان: 442/1. الزركــي:409/2، وهمــع الهوامــع؛ الســيوطي:276/1، وحاشــية الصّبّ
3 - مغنــي اللبيــب: 645/2، وينظــر: علل النحّــو؛ ابن الورّاق: 570-571، والنكت في تفســر كتاب 

الشنتمري: 350/1. سيبويه؛ الأعلم 
4 - ينظر: عروس الأفراح؛ السبكي:387/1.
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وأمّــا المعنــويّ، فهو على أنواع، منها: التوّكيد؛ ومن هناك ســمّاه بعض الكوفيـّــن 
دعامــة، لأنّــه يدعم به الــكلام، أي: يُقــوَّى ويؤكّــد، ومنها: )الاختصــاص، وكثير من 
البيانييّن يقتصر عليه...())). قال السيوطي )ت911هـ(: )وله - يعني الفصل - ثلاث 
فوائــد: الإعــام بأنّ ما بعده خبر لا تابع والتأكيد؛ ولهذا ســمّاه الكوفيوّن دعامة، لأنّه 
يدعــم بــه الكلام، أي: يقوى ويؤكّد، ويبنى عليــه بعضهم أنَّه لا يجمع بينه وبينه، فلا 
يقال: زيد نفسه هو الفاضل. والاختصاص، وذكر الزّمخشري الثلّاثة في وَأوُْلئَكَِ هُمُ 
الْفُْلحُِونَ )))، فقال: فائدته الدّلالة على أنّ ما بعده خبر لا صفة والتوّكيد، وإيجاب أنّ 

فائدة المســند ثابتة للمسند إليه دون غيره( )))

والذّي يبدو أنّ الفصل لا يأتي لتلك المعاني فحسب، بل قد يكون له مغازٍ وأهداف 
متوخّاة في قصد معاني التوّكيد ))) نفســها التّي يفيدها التّكيب القصريّ ســواء أكانَ 
بطريقــة النفّــي والإثبــات، أم بالعطف، أم باســتعمال فاعليةّ )إنّما(،... وكلّ بحســب 

السّــياق واقتضاء الحال الذي ينتشر فيه الاســتعمال الأدائي لذلك الرّابط الدّلاليّ.

وعند اســتقراء نصــوص الصّحيفة السّــجّاديّة، يتبيّ لنا اســتعماله في )14( أربع 
عشرة مرّة في صيغة المفرد المخاطب، والجمع الغائب فحسب، وقد انتحت هذه التراكيب 
مفتتح الإنشاء، وفي الأعم نهاية المطاف الدعائي في التوّجّه والخشوع والتضّرع لمطلب 

أســمى، وهدف غائي أعلى في النيل والرغبة لتحقيق المراد الإنساني المشروع.

وقــد تــوزّع انتشــار الاســتعمال لضمير الفصــل في الامتــداد الأفُقــي الحتمي بين 

1 - مغني اللبيب: 645/2. وينظر: عروس الأفراح؛ السبكي: 387/1.
2 - سورة البقرة: 5.

3 - معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن: 467/3. وينظر: الكشّــاف؛ الزمخــري: 85/1، والطراز؛ 
العلــوي: 271، ومغنــي اللبيب: 645/2.

4 - ذكــر الدكتــور فاضــل الســامرائي في: )معاني النحــو:60/1( منها: التوكيد، ومعنى المقايســة، 
والكمــال. وينظــر: علــم المعانــي؛ بســيوني: 262، ومــن بلاغــة النظــم العربــي؛ عبــد العزيــز 

عرفــة:42 ومــا بعدها. 



171رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

المكوّنين للتشــكيل الإســنادي على أنماطه التأسيســية في ما أصله المبتدأ والخبر، فجاء 
)أنت( في )12( اثنتي عشرة مرّة، و)هم( في )2( اثنتين فسحب، لمسند إليه أو ما أصله 
المبتــدأ قــد اتّخذ من )كاف( الخطاب وموضوعيته رمزاً في الأداء والوحدة التعبيرية في 
)12( مرة أيضاً، متســاوقاً مع )أنت(، ومن الاســم الظاهر المعرّف بالإضافة إلى كاف 

الخطــاب في )2( اثنتين فقط.

أمّــا المســند أو ما أصله الخــر، فقد تقابل معه - ضمير الفصــل- أفقياً في علمية 
اللفــظ الجليــل )اللــه( في )3( ثــاث مرّات، والباقــي منه في الصفــات الإلهيةّ، منها 
المعرّف بـ)أل( في )9( تسع، والمضاف إليه في صيغة )أفعل( في )2( اثنتين فحسب، 
في شــبكة تركيبيةّ عقدها التوكيد في دلالته العامّة؛ باســتعمال )إنّ( الحرف المشــبهّ 

:»A« بالفعل، والتمثيل لذلك قولـه

ا يَزِيدُ فِ مُلكِْكَ مِثقَْالَ  •  )اللَّهُمَّ فَإنِّي امْرُؤٌ حَقِيٌر، وَخَطَرِي يَسِيٌر، وَليَسَْ عَذَابِي مِمَّ
بَْ عَليَهِْ، وَأحَْببَتُْ أنَْ يَكُونَ ذلكَِ لكََ،  ا يَزِيدُ فِ مُلكِْكَ لسََألَتُْكَ الصَّ ة، وَلوَْ أنََّ عَذَابِي مِمَّ ذَرَّ
وَلكِــنْ سُــلطَْانُكَ اللَّهُمَّ أعَْظَمُ، وَمُلكُْكَ أدَْوَمُ مِنْ أنَْ تَزِيــدَ فِيهِْ طَاعَةُ الْطُِيعِيَن، أوَْ تُنقِْصَ 
احِمِيَن، وَتَجاوَزْ عَنِّي يا ذَا الجَْلالَِ وَالإكْرَامِ،  مِنهُْ مَعْصِيةَُ الْذُْنِبيَِن. فَارْحَمْنيِ يا أرَْحَمَ الرَّ

ابُ الرَّحِيمُ( ))). وَتُبْ عَلََّ إنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ

كَ  نِــي بِعِزِّ كَ، وَأعَِزَّ ــدٍ خَيِْ خَلقِْــكَ، الدَّاعِــي إلَ حَقِّ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ •  )فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ
الَّذِي لا يُضامُ، وَاحْفَظْنيِ بِعَينْكِ الَّتيِ لا تَنامُ، وَاخْتمِْ بِالانْقِطَاعِ إليَكَْ أمَْرِي، وَبِالْغَْفِرَةِ 

عُمْرِي، إنَّكَ أنَْــتَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ( ))). 

دُكَ وَكَفَى بِكَ شَــهِيداً، وَاشُْــهِدُ سَــمَاءكَ وَأرَْضَكَ وَمَنْ أسَْكَنتْهَُما  •  )اللهَُمَّ إنِّي أشْــهِ
مِنْ مَلائِكَتـِــكَ وَسَــائِرِ خَلقِْكَ فِ يَوْمِي هَذَا، وَسَــاعَتيِ هَذِهِ، وَليَلْتَيِ هَذِهِ، وَمُسْــتقََرِّي 

1 - الصحيفة السجادية: 216.
2 - المصدر نفسه: أ: 246.
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هَذَا، أنِّي أشَْهَدُ أنََّكَ أنْتَ اللهُ الَّذي لاَ إلهَ إلَّ أنَْتَ قَائِمٌ بِـالقِْسْطِ، عَدْلٌ فِ الحُْكْمِ، رَؤُوفٌ 
ــداً عَبدُْكَ وَرَسُــولُكَ وَخِيرتَُكَ مِنْ خَلقِْكَ،  بِالعِْبـَـادِ، مَالـِـكُ الملُـْـكِ رَحِيمٌ بِالخَْلقِْ، وَأنََّ مُحَمَّ
د وَآلهِِ  تهِِ فَنصََحَ لهََا. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ اهَا، وَأمََرْتَهُ بالنُّصْحِ لامَُِّ لتْهَُ رِسَــالتَكََ فَأدَّ حَمَّ
أكْثـَـرَ مَــا صَلَّيتَْ عَــىَ أحََدٍ مِنْ خَلقِْكَ، وَآتِهِ عَنَّا أفَْضَلَ مَا آتَيتَْ أحََــداً مِنْ عِباَدِكَ وَاجْزِهِ عَنَّا 
تهِِ، إنَّـكَ أنَْتَ الْنََّانُ بِالجَْسِيمِ الغَْـافِر للِعَْظِيمِ،  أفَْضَلَ وَأكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أحََداً مِنْ أنَْبيِائِـكَ عَنْ أمَُّ
اهِرِينَ الأخَْياَرِ الأنْجَبيِنَ...( ))). يِّبيِنَ الطَّ دٍ وَآلهِِ الطَّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

•  )اللَّهُــمَّ ثَبِّتنْـِـي عَلى دِينكَِ ما أحَْييَتْنَيِ، وَلا تُزِغْ قَلبْيِ بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَيِ، وَهَبْ لِ مِنْ 
ابُ،...( ))). لدَُنْكَ رَحْمَــةً؛ إنَّكَ أنَْتَ الوَْهَّ

عَـآء وَوَعَدْتَ الإجَابَةَ،  •  )اللَّهُمَّ فَكَمَا أمََرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنتَْ القَْبُولَ وَحَثثَتَْ عَلَ الدُّ
دٍ وَآلهِِ، وَاقْبلَْ تَوْبَتيِ، وَلاَ تَرْجِعْني مَرجِعَ الخَيبةَِ مِنْ رَحْمَتكِ؛ إنَّكَ أنَْتَ  فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ

حِيمُ للِخَْاطِئيَِن الْنُيِبيَِن( ))). ابُ عَلَ الْذُْنِبيَِن، وَالرَّ التَّوَّ

ــيِ بِهِ شــافِعاً، يَوْمَ القِْيامَــةِ نافِعا؛ً إنَّكَ أنَْتَ  دٍ وَآلهِِ، وَاجْعَل تَوَسُّ •  )صَــلِّ عَــى مُحَمَّ
.((( احِمِيَن(  الرَّ أرَْحَمُ 

•  )اللَّهُمَّ اجْعَلنْيِ مِنْ جُندْكَِ؛ فَإنَّ جُندْكََ هُمُ الغْالبُِونَ، وَاجْعَلنْيِ مِنْ حِزْبِكَ; فَإنَّ حِزْبَكَ 
هُمُ الْفُْلحُِونَ، وَاجْعَلنْيِ مِنْ أوَْليِآئِكَ; فَإنَّ أوَْليِاَءكََ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ())).

وبعــد هذهِ المعاينة في الوصــف، والإفتاء بالنتائج والتمثيل، قد يتبيّ في الاحتماليةّ، 
أنّ هــذا الســبيلَ مفــاده في هاتيك الجمل - في بعض من تشــكيلاته الإجرائيةّ - واضح 
المدرك، ظاهر الدّلالة والغرض، بيد أنّ قراءةً في المقاربة مع ســائر الطّرق في المنظومة 

1 - المصدر نفسه: أ: 54.
2 - المصدر نفسه: 243.
3 - المصدر نفسه: 131.
4 - المصدر نفسه: 252.
5 - المصدر نفسه: 249.
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الفكريّة التي اســتوعبها أسُــلوب القــر في مدوّنة البحث البلاغيـّـة، وتمثيلها، هاهنا، 
يكشــف لنــا عمق هدفه الــدلاليّ، وبُعدَ مقصده ومرمــاه الغائي في الإنشــاء والتكّوين، 
ولاســيمّا ونحــن في معرض بيان التمّكّــن اللغوي والقدرة الأدائيـّـة وامتيازها في ذلك 
التعّبير الانفرادي، من منشئ دلّ بروافد أسُلوبه على ما تضمّنه روح الضمير الإنسانيّ، 

في أفُــق الوجود الاختياري، في ســياق التوّجّه، وحضرة الإيمــان في ميدان الدّعاء. 

ن مصداقاً يقترب من واقعيةّ المفاهيم المتقدّمة في الأشــكال وامتيازها  ولكي نُكَوِّ
في خطــاب التراكيــب، يحدونــا التصوّر- ســلوكاً في الدراســة على نظــرة تحليليةّ في 
التأويــل والفرض والاحتمالية- إلى اســتجلاء شــبكة التلقّــي الافتراضيةّ، ودعائمها 
في التأســيس، أي: خطوطها العمودية والأُفقيةّ في تشــابك العمق الدلالي: موضوعية 
وذاتــاً، وتفاعلهــا في ثنائية الخطاب ومحوريته بــن المتكلمّ والمتلقّي )داعٍ، ومدعوّ( 
في موقــف عقــدي، أو شــعور نفــي، أو منهج اجتماعــي؛ لنصــل إلى مقاربة تفهم 
مــن مداركهــا الدلالــة ومعالمها التــي أقُيمت عليها تلــك الأطُر القصرية، أسُــلوباً في 

التراكيب، وانتشــاراً في الخطاب العبادي.

لنبدأ، إذن، من الشــكل التّكيبي نفســه الذي اســتأثر به المنشــئ »A« في التعبير 
دون سواه، مع طرح مجموعة من الرؤى الاحتماليةّ والإشكاليةّ في تصوّرٍ استفهاميّ: 
لـِـمَ اســتعمال هذا الســبيل دون غيره؟ ومــا المطلب الدّلاليّ المقصود منــه؟ وما الموقف 
الســياقيّ الذي توافَقه فرض هذه التّاكيب الجملية وتمثيلها أداءً أنُموذجياًّ في التعبير 
الإخبــاريّ لجملــة الإنشــاء الطلبــيّ في الدّعاء؟ لمــاذا القول: )أنِّي أشَْــهَدُ أنََّــكَ أنْتَ اللهُ 
الَّــذي لاَ إلــهَ إلَّ أنَْتَ قَائِمٌ بِـــالقِْسْطِ، عَدْلٌ فِ الحُْكْم، رَؤُوفٌ بِالعِْبـَـادِ، مَالكُِ الملُكِْ رَحِيمٌ 
بِالخَْلقِْ،..(، أو النصّّ الدّلالي: )إنَّـكَ أنَْتَ الْنََّانُ بِالجَْسِيمِ الغَْـافِر للِعَْظِيمِ، وَأنَْتَ أرَْحَمُ مِنْ 
حِيمُ  ابُ عَلَ الْذُْنِبيَِن، وَالرَّ ــابُ،...(، أو: )إنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ كُلِّ رَحِيــمٍ،...(، أو: )إنَّكَ أنَْتَ الوَْهَّ

للِخَْاطِئـِـنَ الْنُيِبيَِن(، من النصّوص المصطفاة أعلاه؟



رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية 174

إنّ تأمّــاً هينّاً في المنجز التعبيريّ مع ملحظ أجزائه الإجرائيةّ: )أنََّكَ أنْتَ اللهُ...()))، 
مثــاً، يظهــر لنــا حتمية الفــرض اللغويّ عــى واقعه التسلســيّ الأفُقــيّ في التّكيب، 
والعمــوديّ التقابــيّ في النظّم وعلاقاتــه، فهو يقتضي ألواناً من التعّبــر الفنيّ في بنية 
القصر بالضّمير المنفصل )أنت( في شــكله الخطابيّ، ونوعه الكلميّ المســتعمل، هاهنا، 
في التّكيب، على الرّغم من أنّ الشرط الذي يفرضه الفكر النحّويّ مُقيَّداً في اســتعماله، 

والـّـذي قد يكــون في بعضٍ من تصوّراتٍ بيٌّ في منحاه الــدّلاليّ ومنطق القاعدة.

أقول: إنّ التشّابك الدّلاليّ في التّكيب القصريّ، هاهنا، متراصّ الوحدات في وظائفها 
ة، في وضعيةّ المعارف وتقابلها، فالفصل )أنتَ( هو  الموقعيةّ، متحّد في الحركة الرأســيّ
المخاطــب، والمســند إليه )كاف الخطاب(، اســم الحرف المشــبهّ بالفعــل، هو المخاطب، 
أيضاً، والمســند لفظ الجلالة )الله( ســبحانه، كذلك، على الأصــل الخبريّ هو المخاطب، 
والمنظومة الإســنادية هــي مركز الدّلالة في الخطاب الموجّــه، أي: )المتلقّي( في التكّوين 

البلاغيّ لأسُلوبيةّ المكوّن القصريّ الآخر في هذه الجملة، وكما في المخطط الآتـــي:

1 - سنأتي على العينّات التركيبيةّ الأخرى التي اخترناها في التمثيل.
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إنّ قراءة متأنّية في التشــكيل البنيويّ للرسم التخطيطي الأوّل، على مساره اللغويّ 
وعلاقاتــه في النظّــم الأفقــيّ، تظهــر لنا واقعيـّـة رتبة الضمــر القصريّة التّــي حداها 
الاســتعمال الأدائيّ بــن المكوّنين )كاف الخطــاب(، ولفظ الجلالة )اللــه(، وكذا الأمر 
مفــاده في المخطّــط الثانــي وعموديــة التقابــل الــرأسّي في اختيار المفردات في جنســيةّ 
المعــارف عــى اختــاف المرتبة والأصل الوضعــيّ، أمّــا المخطّط الثالث، فهــو النتيجة 

الحتميـّـة لهندســة التّكيب في المعاينــة وإنتاجية التحّليل.

وهنــا يقودنــا من ذلك التوّصيف تســاؤل في المقولات البحثيـّـة ومواصفاتها؛ بغية 
اقتنــاص مرجــع الدلالة في: هل أنّ البنيــة القصرية في المقولة البلاغيـّـة واقعة في قالب 
يُوســم بحتميــة القــر، وعلامة الوضع؟ والجــواب عن ذلك في بعــض من عموميات 
الفرض بالإيجاب من خلفيات شّراح التلخيص، وصراحة قول الدسوقي)))- كما تقدّم 

- بالدلالــة الوضعيةّ في اســتعمال الأدوات الــدّوالّ على أبواب الطرق القصرية. 

وإذا كان الجــواب يحتاج إلى التخّصيص، لشــأنية الســؤال عــى فرضيته، وإن كان 
مطلوبــاً في العمــوم في جانب مــن جوانب التحّليــل )وضعيــة الأدوات(، لكنهّ يبقى في 
الرتبة المحفوظة، والترتيب التركيبي والتســاوق النحــويّ، هاهنا، مع المنظور البلاغيّ 

في المقولــة الخاصّة بالبنية القصريّة وأسُــلوبيات الإبداع في ذلك. 

1 - ينظر: حاشية الدسوقي على المختصر )ضمن شروح التلخيص(: 386/1.
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ومن ذلك أقول: إنّ البنية القصرية كلهّا قوامها عطاءان: واقعية الفرض الوضعيّ، 
وذوقية التأمّل في الاســتعمال الفنيّ، فهي، فضلاً عن الاســتعمال الأدواتي في تســمية 
عنونة الأســاليب وتنوّع طرقها، تســتعمل التفننّ الذوقي الخاصّ في الانجاز على وفق 
ســياقات متعدّدة، ومن هنا تتأتّى فُرص البلاغة الإبداعية والامتياز الدّلاليّ الذي فيها.

ولتوضيــح الرؤيــة نجــد أنّ كلّ المواقع والظواهــر اللغّوية في البنيــة القصريّة من 
ســبيل الرتبة المحفوظة، بمعنى: أنّ كلّ واحد من أركانها يتخّذ موقعاً يدلّ على الســمة 
(، والمقصور  العنوانيةّ التي في تنوّعاته وأقســامه، فالمقصور عليه يبــاشر )إنّما(، و)إلَّ
يأتــي متأخّــراً عــن الأوُلى، ومتقدّماً عن الثانيــة، وكذلك أدوات العطف، وعلى أســاس 

المواقع تتكوّن أقســام البنيــة، ومن ثمّ غرض المتكلمّ.

وكــذا فكــرة التقّديــم ورتبتها الموقعيةّ عــى الرّغم من دلالتها عــى القصر بالتأمّل 
والحسّ الفنيّ، وبفحوى الخطاب ونصّيةّ الأسُــلوب، بل إنّ فيها من الأمور ما يجعلها 

في تلك المواصفات المعياريّة بعد التتبّع والاســتقراء ))).

وقضية التبليغ الإبداعيّ، مع تبنيّ الرؤية السابقة، في ضمير الفصل والشغل اللغويّ، 
موقعاً ورتبةً، هي هي نفســها، إن قرنّاها في مقاربة بالأســاليب القصريّة الأخرى، إذ إنَّه 
»الفصــل« قرينــة لفظيةّ في ترتيب ما، لتكوين بُعْدٍ قصريّ، في مؤدًّى بلاغيّ، في بعض من 
تحرّكاته وسلوكياته الدلاليةّ، فالتشكيل القصري فيه، يجعل المسند إليه هو المقصور عليه، 
والمسند الخبر المعرفة هو المقصور، وهو: )ضمير الفصل( الأداة والقرينة الوضعيةّ الدالةّ 
على الهدف القصديّ وبلاغته في الدّلالة، حاله في ذلك حال الأدوات التي تستعمل في الأساليب 

القصريّة كـ)إنّما(، و)النفي والاستثناء(، و)العطف(...

1 - ينظــر: دلائــل الإعجــاز؛ الجرجانــي: 83 ومــا بعدهــا، ونهايــة الإيجــاز؛ الــرازي: 151 ومــا 
بعدهــا، والتبيــان؛ ابــن الزملكانــي: 94 ومــا بعدهــا، وأصُــول البلاغــة؛ ميثــم البحرانــي: 93 وما 

بعدهــا، والطّــراز؛ العلــوي: 234 ومــا بعدهــا، وشروح التلخيــص: 389/1 ومــا بعدهــا.
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وعــى هــذا، فإنّ أيّاً مــن الإنزياحات في مواقع البنية، ســيؤدّي إلى تغــرّ في الإنتاج 
القــريّ، بــل قد يــؤدّي إلى تحويل بنية التعّبير عن مســارها المتوخّــى، إذا ما تغيّت 

طريق الموقع الذي يشــغله ضمير الفصل.

وهو بذلك التحنيط الأســلوبيّ ذو تشــكيل نحويّ بلاغيّ، ووضعيّ فنيّ، وتحديده 
العلمي بالاســتناد إلى كليّات الخطاب البحثي على وضعه الفكري وتسوّراته في المنطق 
اللُّغويّ، باب من طرق الإبداع في الاستعمال الأدائي؛ تبعاً للسياق الكفيل في وضعه في 

دائرة الإطار الدّلاليّ.

ومن ســياق ما تقدّم نســتفهم: أينَ يكمن السّر الإبداعي في ذلك الاستعمال؟ وما 
بلاغتــه في البعــد الدلاليّ الذي يرمي إليه، ونحن ننظــر إلى أمثلته القاعدية المعروفة 
التــي تُحتـَـذى في التراكيــب التــي لا حــر لها في الاســتعمال، وفق ظــروف القول 
ومجريــات الخطــاب؟ ألنا اكتنــاه مقصدية القصر ودلالتــه في فاعلية ضمير الفصل 

وبلاغيتــه في هاتيك التّاكيب؟

ابُ الرَّحِيمُ(، )إنَّكَ  إن تصفّح هندســة التركيــب )أنََّكَ أنْتَ اللهُ...(، أو )إنَّكَ أنَْتَ التَّــوَّ
أنَْــتَ الوَهّــابُ(،... تعرب عن احتواء مجموعة من الاســتفهامات وإشــكاليات احتمالية 
ما في الأوّل منها، في: أين الهدف  في كينونة المعنى القصري في )ضمير الفصل(، ولاســيّ
الغائــي من الفرض الجدلي الذي يشــتمل عليه أســلوب القصر في ذلــك التركيب ؟ وما 
المنظــور المنفــي الــذي يقابل الإثبــات في تجلّ الظهــور...؟ والجواب عــن ذلك بالنفي 
بملحــظ شــبكة التلقّــي الافتراضيةّ وخطوطهــا المحوريــة: العموديّــة، والأفقيةّ، إذ لا 
يوجــد في الخــطّ العموديّ منها شيءٌ من معنى القصر، بل تنكر ذلك وتأباه أصلاً، وقد 
تفــرض وجــود بعض منــه في العينّات التمثيليةّ - كما ســيأتي- في ســماته الدّلاليةّ في 
جوانب الاحتمال في المكوّنات الخطّيةّ الأخرى، في الأفقي: الذاتيّ، والموضوعيّ، بشقيه: 

الإنســانيّ، والاجتماع الإنسانيّ.
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إنّ جهة الخطاب، هنا: )أنََّكَ أنْتَ اللهُ...(، تحتمّ معايير خاصّة في الكشف عن البنية 
العميقة أو الأساســية، وهــي آليات التحّليل، في الاختيار الأمثــل للمفردات التّي تركّب 
منها الأسلوب الخاصّ بها، وامتاز في استعمالها، هكذا: )إنّ ـ كَ ـ أنتَ ـ الله(. فالتوزيع 
الأفقي يتناغم ومقولة المعارف المتقابلة )المضمر، والاسم(، وهي في تعبير واحد بشهادة 
السياق: )إن اللهَ الله الله(، مـع ملحظ المرجع الدلالـيّ في القانون النحويّ: إنّ المبتدأ هو 
نفس الخبر في المعنى كي يتمّ الربط بينهما )))، غير أنّ الاســتعمال اللغّويّ في الخطاب 
لا يعمل في الإفادة والإبلاغ إلَّ بالأوّل، إذ إنّ البنية السطحيةّ لا تسوّغ تركيب: »إنَّ الله 
ـ أنــتَ ـ ك«، ولا: »إنّ أنــتَ ـ اللــه ـ ك«، ولا: »إنّ أنتَ ـ ك ـ الله »؛ لأنّ ضمير الرفع له 
صيغ معينّة، وهذا لا تدخل عليه )إنّ(، فالشيء غير المقبول )إنّ أنتَ(، ثم إنّ )ك( كاف 
الخطــاب، مــن الضّمائر المتصّلــة، وهذا لا يجوز انفصاله إذا أمكــن اتّصاله على ما هو 
عليه المبدأ النحّويّ ))). هذا إذا ما صرفنا النظر عن التحوّل الذي أصاب البنية القصرية 

وموقع الضمير الذّي يجب أن يشغله في الأسلوب بين المكوّنين.

ثمّ إنّ بنية الســطح تســتحضر المقولة البلاغيةّ بالتساوق مع النحّويّة في: أنّ المسند 
إليه هو عمدة البيان والفائدة، وموضوع الحديث، ووجوب كونه معرفة، والمســند هو 
محــلّ الإتمام في ذلك الإســناد، فكيف يكون، والمبتدأ من قبيــل الكنايات الكليّةّ )نكرة( 
وضعــاً، بيانُه الاســتعمال في التّكيب )))؟ بل كيف يكــون، وهو )أعني: المبتدأ( والخبر 

ابُ الرَّحِيمُ(، )إنَّكَ أنَْتَ الوَهّابُ(،...؟! موضــوع واحد، في قولــه »A«: )إنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ

1 - قــال ســيبويه )ت180هـــ(، في: الكتــاب: 127/2: ))اعلــم أنّ المبتدأ لابدّ له مــن أن يكون المبنيُّ 
عليــه شــيئاً هــو هــو...((. وينظر: اللمــع؛ ابن جنـّـي: 80، وشرح اللمــع؛ لجامع العلــوم: 193/1، 
وكشــف المشــكل في النحّــو؛ حيــدرة اليمنــي: 68، وشرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 87/1، والمغني في 

النحو: منصــور اليمني: 282/2، وشرح الأشــموني: 310/1.
2 - ينظــر: شرح ابــن الناظــم: 37، وأوضــح المســالك؛ ابن هشــام الأنصــاري: 196/1، وشرح 

ــل: 99/1. ابن عقي
3 - يقــول الســيوطي )ت911هـــ(، في: همــع الهوامــع: 281/1: ))الضمــر صالــح لــكلّ متكلـّـم 
ومخاطــب وغائــب، وليس موضوعاً لأن يســتعمل في معــنّ خاصّ بحيث لا يســتعمل في غيره، لكن 

إذا اســتعمل صــار جزئيــاً،... وهذا معنــى قولهم: إنّها كليّــات وضعاً، جزئيات اســتعمالاً((.
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إنّ التّكيــب اللغويّ في عمقه الدلاليّ، يكمن في التوّصيف والإخبار بالموصوليةّ التّي 
أعربت عنها جمل النصّّ في الكلّ ...

فالنصّّ على ذلك، إذن، نفســه في الجهة الخطابيةّ وســياقه العبادي يُنكر صراحة 
القصر، ودلالة النفي الثانويّ - قياســاً مع الأشــياء الأخرى )الخلقْ أجمع( التي لا 
يقــارن بها ســبحانه - الذي يومئ إليه، ويُفصــح عنه فحوى الخطاب، إذ لا يكون: 
)مــا اللــه إلا اللــه(، أو)ما أنــتَ إلا أنــتَ(، ويعمل على ترجيــح مبدأ دلالــة التوّكيد، 
فحســب، بالنظــر إلى مجــرى الخطــوط الأخــرى، دون العمــودي منها؛ لإشــكاليةّ 

الإخباريّة في ســياق التضّرع، وجوّ الخشــوع.

وما يؤكّد مســلك التأويل والرؤية، تضافر القرائــن والوحدات الدلالية، فالتعريف 
الإخباري بـ)أل( الجنســية التي تتوزّع على مداركها في الاستعمال والتوظيف، هاهنا: 
)فــوق الكليّةّ وحيازتها، وفوق الكماليةّ ومثاليتها في إطلاقية الكمال، والحضوريّة: في 
(، )إنَّكَ أنَْتَ الغَفُورُ  حِيــمُ ابُ الرَّ الواقــع النفسي والمشــاهدة بالإيمــان( في: )إنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ
احِمِيَن(... لا تجوز لســواه، ســبحانه،  الرّحيمُ(، )إنَّكَ أنَْتَ الوهّاب(، )إنَّكَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
في مــاك الدّعــاء وأسُّ إخــاص الطّلــب العبادي. وتوضيــح المضمر )النكــرة( بجهة 
الخطاب وتفسيره بالمعرفة الإخبارية في أفقية التركيب، وهو الأمر الذي يجعلنا نقارب 
بينه ووزان ضمير الشّــأن والقصّة في الدّلالــة، مع الفارق اللغويّ والوظيفي والأدائيّ 
في المبــدأ قطعــاً، ثمّ تحويل بنيــة العمق الفعليـّـة في )التوّّاب، والوهّاب( على تسلســلها 
الــدّلالي مــن )فعل( )تاب، وهب(، المتعدي بحرف والمتعدّي بنفســه إلى )فاعل( )تائب، 
واهــب(، ثم صيغ مبالغة اســم الفاعــل الدّالة على المعنى وصاحبــه )فعّال(، وإطلاقية 
المعنى فيه بحذف مفعولهِ، وانعدام زمنيته الحدثية إلى اسمية الجملة في سطح التركيب 
الخارجــي في دلالــة الثبوت والاســتقرار، والصياغــة الأدائية، ومن ثمّ اســتئنافها، زِد 
احِمِيَن( التّي في ســياق الوصف بالكمال  على ذلك مواضعة )أفعل( التفضيل )أرَْحَمُ الرَّ
والبيان مع عدميةّ المقارنة بالمخلوق الذي يحتاج إلى العطاء الإلهي في الرّحمة وشمولها 
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عــى الرّغــم من الإضافة إليه...، كلّ ذلك لا يكون إلَّ في ما هــو جهته الخطابيةّ؛ تمثيلاً 
إيمانياً وإعراباً بلاغياًّ في ســياق الدّعاء ورحاب الحضرة القدســيةّ.

وإذا وصلنــا ذلــك التحّليــل ورؤاه بأســلوبية التنــوّع القصري وســماتها الكليّة في 
التقســيم وبنوده، تتجلّ لنا إشــكالية نوعية القصد المتوخّى في تكوين التفاعل الأدائي 
في صياغة البنية القصرية في خطاب إخباري بتركيب إخباري، قوامُه الإفادة في الإجراء 
التوّاصلي أو لازمها في ســياق يقتضي لوازمه ومؤدّاه بالألوان الدلالية في بنية الإنشــاء، 
من منشــئ حاك تصوّراً مع المتلقّي لإزالة ما شــاب ذهنه من خطأ في الإسناد الحكمي، 
فتنــوّع عــى: القلب، والتعيين، والإفراد، في رفع خطأ، وإثبــات صحّة، أو نفي وإثبات، 
أو العكس، على مرجع الأصل البلاغي في توصيف اشــراك الطّرق القصرية في ذلك))).

أقول: هل يريد الداعي »A« أن يزيل خطأً: شكّاً، أو عدم معرفة، أو تردّداً، وهو 
يستعمل فاعلية »ضمير الفصل البلاغيّ«- إذا جاز لنا الاصطلاح عليه- في سياق الدّعاء 

على الافتراض مع ملحظ شهادة المتلقّي المدعوّ )الله( سبحانه عزّ وجلّ؟.

إنّ تصــوّر ذلــك الاســتفهام وإشــكاليته مبدؤها تواجــد الأطراف في بنيــة التلقّي، 
والرؤية الخاصّة في شبكتها الافتراضية، وآليات الفهم في تضافرية القرائن والمعطيات 

التوجيه...  في  البنيوية 

أقــول: إنّ ذلــك كلهّ يقوّض منطقيــة القصر ودلالته في البعــد البلاغي، بل تتصدّع 
أنواعه، وتتناثر أقســامه في رحاب الســياق الذي اتّخذ من المجاز العمودي مســلكاً في 

البناء والطــرح التركيبي في الخطاب.

ومــن ثمّــة، نســأل: من أيــنَ تنطلــق الدلالــة الإرســالية في التبليغ بركنيــة الفصل 
وفاعليته في المنحى القصريّ؟ وأيّهما )المقصور والمقصور عليه(، أو )المســند والمســند 

1 - ينظر: المطوّل؛ التفتازاني: 393، وشروح التلخيص:203/2 وما بعدها.
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إليــه( هــو الأوّل في التكوين البلاغي؟ ألنا أن نضع بالحســبان كليّـّـة التّكيب في البنية 
القصريّــة في طــرح مجموعة احتماليـّـة في التوّجيه، أم نكون قابعــنَ في مقولة الأصل 
ومعايــره البلاغيةّ في تخصيص المســند بالمســند إليه ونفيه عن غــره في بوّابة القصر 

الحدّيّة ورســمها المعرفيّ في التأسيس؟

إنّ التّكيــب في ذلكــم الخطــاب يطلق له العنان الأدائي في ذلــك التخصيص بالهيأة 
القصرية، فيكون في عموم الإسناد والنسبة الوقوعية في سياق إيقاعها الإنشائي العملي، 

في بعض من مجريات السلوك التعبيري في خطاب الدعاء وما يشتمل عليه.

ابُ الرَّحِيمُ(، )إنَّكَ أنَْــتَ الغَفُورُ  فضمــر الفصــل البلاغيّ، هنــا، في: )إنَّكَ أنَْــتَ التَّــوَّ
احِمِيَن(... يشــعّ دلالياً على مصابيح  الرّحيــمُ(، )إنَّكَ أنَْــتَ الوهّاب(، )إنَّكَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
المكــوّن القــري على صعيــد أركانه، فتكون الدلالة بذلك مشــجرة الجهــات، متعدّدة 
الأواصــل إلى الهــدف الغائــي في التعّبــر، إذ تبــدأ الدلالة مــن مبدأ أصلي قــد بُنيَ عليه 
النـّـصّ )))، في الانطــاق بالكليّـّـة في حياكة التركيب ونســجه إلى نهايــة دلالته وقصده 
الإبلاغيّ، فهو )العِماد( يضفي بواقعيةّ التشكيل النحّويّ ومعنويّة القصر البلاغيّ على 
المســند إليه )كاف الخطاب( )المقصور عليه(، بوســاطة المسند )التوّّاب،... الوهّاب،...( 

)المقصور(، وكما في المخطط الآتـي:

1 - وهذا ما جعلنا ننتخب الأمثلة التي تقدّمت على طولها، كما سيأتي بيان ذلك، إن شاء الله تعالى.
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يفــي قيــوداً دلاليـّـة واحترازيّة عــى الرّغم مــن أنّ حرفيته في المنظور التسلســي 
الــرأسّي في الوضــع النحــويّ وافتقــاره إلى مــا يتمّم معنــاه، لا ترتقي إلى الاســم، فهو 
يفرض على الاســم الذي يليه، ســيطرة اعتماديّة ودلالة احترازية، يُخرج التركيب بها 
من دوائر التســميةّ وتعدديــة الاحتمالية في الإخبارية والوصفيــة والتبعية والتابعيةّ؛ 
لأنّ )أثــر الفصــل معنى يتعدّى منه إلى المســند إليه، ويصير قائماً بالمســند إليه...( ))). 
حاله في ذلك حال الأدوات التي تُستعمل في الطرق الأخرى كالنفي والاستثناء و)إنّما( 
وأدوات العطــف،... إذ إنَّه بذلك التَّوظيــف يُخرج المعنى من الاحتماليةّ الدلاليةّ العامّة 
إلى الخاصّــة في التخصيــص وجدليةّ النفي والإثبات، ويجعل البنيــة تُعوّل على اعتماد 
أحدهما دون الآخر، ويُجري بذلك مؤدًّى بلاغياًّ يفصل به المعنى العامّ مع نســبته إلى 
آخــر دون البقيــة، ويكــوّن بذلك اعتماداً بلاغيـّـاً، أو فصلاً بلاغياًّ يتســاوق مع مقولة 
الفصل النحّويّ، مع فارق أنّ الأخير بيانٌ للحركة الموقعيةّ في استعماله، والأوّل إفصاح 

للدلالة التعبيريّــة في التخصيص وطرد العموميةّ.

وهــذا يعطيه فضل مزية في الاســتعمال عــى الطّرق الأخُرى؛ لعــدم التعّميم فيها؛ 
ولأنّه بذلك الأداء يشبه )أل( التعريفيةّ، فيجعل التعّبير ككلٍّ معرفةً بعد أن كان واقعاً 

في دائرة عموم الاحتماليةّ في التوّجيه.

إنَّ مــن الصّحّــة القــول: إنّ بالإمكان اســتعمال غيره من السُــبُل القصريّة الأخرى 
في الدّلالــة الإبلاغيـّـة وتقييدهــا بالتخصيص في نســبيةٍّ، ولكن نعود مســتفهمين: لماذا 

الاســتئثار به دون سواه؟.

أقول: إنَّ الأمر في توظيفه نتيجة حتمية يستدعيها النصّّ ومنطلقه الدلالي بالكلّ في ذلك 
الأسلوب، لأنّ تكوين النصّّ مدارهُ على مرجع منظومة فكرية، دوالهّا في الجانب الظاهري 
بنية الســطح نفســه، وميدانه التواصلي هو الإفادة والبيان، بمعنى: أنّ البنية القصريّة قد 

1 - عروس الأفراح؛ السبكي )ضمن شروح التلخيص(: 389/1.
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أسُست عليها قاعدة الخطاب الدعائيّ، وهي، أعني: البنية القصريّة بضمير الفصل البلاغيّ، 
مرتكز إنشائيةّ النصّّ، وتكوين أبعاده الإبتسمولوجية في عموم الخطاب.

فالمنشــئ يؤسّــس دلالته بالمكــوّن الآخر؛ وصــولاً إلى التخصيــص في القاعدة التي 
ينتهي إليها في التشكيل ودلالته الحصريّة القابعة في تضاعيف النصّّ نفسه منذ البداية، 
وهنــا - في تصــوّري- مكمن السّر في الاســتعمال الأدائي لتلــك البنية في فاعليةّ »ضمير 

ل الأخرى. الفصل البلاغيّ« ليس غيرها من السُــبُ

وإذا كان هنالك إشــكال في أنّ حتميةّ الثبوت في التّكيب - كما تقدّم بنا التوّصيف 
لاقتنــاص الدلالــة- تبعــده من دائــرة التكّويــن الدّلاليّ. والجــواب بالجــدل: إنّ تأويل 
مجريات ثباته في البناء الجمليّ قائم على المتغيّ الدّلاليّ في الاستعمال، وتقييده بالتجديد 
والاســتمرار، وتعدّدية المتلفّظ التفصيلي في البعد الإنسانيّ، وثباته في المنطوق العامّ في 
تأسيس نصّ الخطاب وتكوينه، أي: ما يؤسّس عليه من النصّوص والمضامين المعرفيةّ 
في العموم التي يكون هو قاعدتها، أو مفتاحها البدائي في التصوّر، والختامي في دلالة 

الإنشاء، كما في المخطط الآتـي:
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والنصّّ بذلك التوجيه مقدّمات ونتائج، ونتيجته في الدّلالة هي القاعدة القصرية في 
استعمال ضمير الفصل البلاغي، أي: أنّ النصّّ مبني على قاعدة تركيب القصر بمكوّن 
ضمير الفصل في تصوّر دلالة الإثبات والنفي في مستوى العمق، توضيحها الكلّّ النصّّ 
نفسه، ثم تأتي القاعدة مرّة أخرى في الظهور؛ لتركّز ذلك وتؤكّده في الانطلاق، وكأنّه 
في التصــوّر قــد أدُركَ في ثــاث مــرات: مرّة في التصــوّر الذّهني العــامّ، ومرة في محلّ 
تفصيــل النصّّ بالمطلوب، والأخيرة في المتلفّظ الكلاميّ في بنية الفصل الإجرائيةّ، وهذا 
يعطيــه فضل امتياز على من ســواه من التراكيب القصريــة؛ فهو يؤدّي في الافتراضات 
جدليةَ البنية القصريّة في العموم: نفياً وإثباتاً، ويودّي، مرة أخرى، اقتضائيةّ التأسيس 
والبنــاء الفكــري للنصّّ في العمق، ومن ثمّة البناء الشــكليّ في التعّبير، فضلاً عن الدلالة 
البلاغيةّ، أي: أنّ الأســلوب القصريّ بذلك التكوين التفّاعلي في بعده الدّلاليّ عِلةّ مقدَّمة 

على التصّوّر الذي يقوم عليه الخطاب الإنشــائيّ، هكذا: 

احِمِيَن، وَتَجاوَزْ عَنِّي يــا ذَا الجَْلالَِ وَالإكْرَامِ، وَتُبْ عَلََّ إنَّكَ  )فَارْحَمْنـِـي يــا أرَْحَمَ الرَّ
ابُ الرَّحِيمُ( )))  أنَْتَ التَّوَّ

فقاعدة البنية الإنشائيةّ ولونيةّ فعل الأمر )أفعل(، )فارحمني يا أرحم الرّاحمين،...، 
ابُ الرَّحِيمُ(، وتصوّرها الإدراكي  وتُب عليّ،...(، هي بنية القصر بالفصل )إنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ
الواقعــي في التكوين هي نفســها مــرة أخرى في دلالة بعْدها الإبلاغــي في ذلك التعبير، 
لأنّ الرحمــة منــه، وقبول التوبة منه،... والطلب واللجوء إليــه،... لا أقول: إنّها لا تقع 
مــن غيره، وعــى تأويل قصر صفــة على موصــوف وتراكمه على الحقيقــة التحقيقية 
وفوقيتها، بل قد يكون ذلك في تأمّل بنود شبكة الخطاب الدّعائيّ الأخرى، وقد تؤيّده 
احتمالات بنية السطح في المسار التحليلي والدلاليّ، غير أنّ بنية العمق الأساسيةّ في ذلك 
الدّال تتعــارض ووجهة الخطاب العمودي بكلّ مقاييس المواضعة والإنتاجيةّ الدلاليةّ 

لمعنــى القصر وجدليته التناقضيةّ في التجلّ والخفاء، بالإثبات والنفّي، كما تقدّم.

1 - الصحيفة السجادية: 216.
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أقــول: ليس ذلك في الدعاء وســياقه العموديّ مع ملحــظ النفّي الباطني، بل هو 
هــو التعّبير في الإثبات فحســب. فالبنية الإنشــائيةّ تتقابل مــع الإخباريّة في التصوّر 
المؤدّى في التعبير، ثم العودة إليهما بلاغياًّ بعروة الفصل ورأســيته في التركيب مرّة 

أخرى في الدعاء.

وبعبارة أخرى: إنّ التأســيس التفاعليّ في البنية القصريّة بالفصل هو بمثابة تعليل 
خاصّ لمنشــأ دلاليّ في صفته الإنشــائيةّ بالطّلب، وكأنّ الأخير عبارة عن سؤال متصوّر 
ة ووثوبها على الخالق سبحانه بالاحتياج والفقر،  ذهناً من الداعي في المحاورة النفّســيّ
في: أنَّــه )ربّك( كذلك، فاطلب منه، ثمّ وكّد الإنشــاء بالإخبــار المحوّل ومداره الدلالي في 
الإنشاء، فيأتي الجواب بعدم العطف بين التركيبين بالفصل )قطع العطف(، وبالتعليل 
المؤسّــس، وهــو ضمير الفصل البلاغيّ في بنيــة القصر بالكليّة: )إنَّك أنــتَ،.. التوّابُ،.. 

الراحميَن(. المناّنُ،... أرحمُ  الوهّابُ،...  الغفورُ،... 

  :»A« وكذا قوله

عَـــآء وَوَعَدْتَ الإجَابَةَ،  ـ )اللَّهُــمَّ فَكَمَــا أمََرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنـْـتَ القَْبُولَ وَحَثثَتَْ عَلَ الدُّ
دِ وَآلهِِ وَاقْبلَْ تَوْبَتيِ وَلاَ تَرْجِعْني مَرجِــعَ الخَيبةَِ منْ رَحْمَتكِ؛ إنَّكَ أنَْتَ  فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ

حِيــمُ للِخَْاطِئيَِن الْنُيِبيَِن( ))). ابُ عَلَ الْذُْنِبيَِن، وَالرَّ التَّــوَّ

ـ )اللَّهُمَّ اجْعَلنْيِ مِنْ جُندِْكَ؛ فَإنَّ جُندَْكَ هُمُ الغْالبُِونَ، وَاجْعَلنْيِ مِنْ حِزْبِكَ; فَإنَّ حِزْبَكَ 
هُمُ الْفُْلحُِونَ، وَاجْعَلنْيِ مِنْ أوَْليِآئِكَ; فَإنَّ أوَْليِاَءَكَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ())).

ولكــي نــوفّ التحليــل تمامه، وعلى وفــق ما تبناّه مــن رؤى توجيهيــة، يكون مناّ 
الالتفات إلى أفقيةّ الخطوط الأخرى في شــبكة التلقّي الافتراضيةّ، لنرى ما يوجده من 
ة الأخرى في ذات )المتلقّي الضمني( المتكلمّ نفســه، أو  دلالات ومغازٍ في أبعاده النفســيّ

1 - المصدر نفسه:أ:131.
2 - المصدر نفسه:249.
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مــع نفســه والمجتمع في موضوعية، عن طريق المحــاورة والخطاب الوجداني، وهو في 
جوّ التبتلّ وروحيــة التضّرع في فضاء الدّعاء.

في المبتــدأ يقتادنــا التأمّل في واقعية إطناب مدوّنة البحــث البلاغيّ ))) لبعض نوافذ 
القــر كالنفي والاســتثناء، واســتعمال )إنّمــا(، والعطــف... على صعيد اســتعمالها 
الأدائــيّ، وتمثيلهــا التطبيقي في التعبير الفنيّ، وآنيتــه في لحظة سرد الخطاب، بجانب 
قِلةّ المعطيات في ســواها كـ)ضمير الفصل(، والاتكاء على الواقع العامّ في الأداء الدّلاليّ، 
عــى الرّغــم من أنّها لا تقلّ شــأواً عن غيرها في الاســتعمال البلاغــيّ، بل قد تحوز على 
ما تفيده الســبُل الأخرى من دوائر دلاليةّ ونتائج معنوية – كما ســيأتي- وزيادة عند 

المتغيّات القصديّة في ســياق الخطاب.

إنّ الناتــج الــدلاليّ في اســتعمال مضمــر الفصــل البلاغــيّ في بنيــة القــر، مفاده 
دة الأهداف كثيرة الأغراض, مركزها بنية  الانطــاق والانفتاح على دوائر دلاليةّ متعــدّ
السّطح المتفاعلة مع العميقة منها، ووعي انتخاب موادّها التنظيمية وتنفيذها بمدرك 
تضافريــة القرائــن وعلائقيةّ الوحــدات الدّلاليةّ في توجيه التركيــب الوجهة التعّريفيةّ 

والمقصديّــة في التخصيص. 

أقــول: إذا أردنــا تفســر الناتــج الــدلاليّ في بنيــة القصر – ونحن نســر في خطّ 
يتفاعــل مــع المعطــى الــدلالي ليس بحــذر، وإنّمــا بواقعيــة التمثيل لمجــرى الأصل 
البلاغــيّ والتأويــل- علينــا إلَّ نغفــل المعانــي التي تؤدّيهــا بنى التّكيــب القصري 
نفســه بالكامل، فـ)أل( التعريفية الجنســيةّ في المقصور )التوّاب، الغفور، الوهّاب، 
الرحيــم( عــى ما لها من دلالة، دالّ على فاعليةّ التأســيس القــري بالفصل )أنتَ( 
وســمته الأسلوبية، وكلاهما )أل، والفصل( يســهم وواقعية العطاء الدلالي، في منح 

1 - ينظــر: دلائــل الإعجــاز؛ الجرجانــي: 252 ومــا بعدهــا، ونهايــة الإيجــاز؛ الــرازي: 178، 
التوسّــل؛ الحلبــي: 174، والإشــارات والتنبيهــات؛  التلخيــص: 190/1، وحســن  وشروح 

ــا. ــا بعده ــي: 80 ، وم الجرجان
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الناتــج ما مؤدّاه في التعبير؛ بإشــارة وحدته الخاصّة في الاســتعمال، وما تمدّه من 
حيــازة بأبعاد دلاليةّ مختلفة، فضلاً عن عناصر البنية الأخرى )المقصور والمقصور 
عليه(، ومصاحباتها المعجمية، وهي في هندســة التشــكيل، وغاية تخصيص الإسناد 

ــر ومعناه دون العموم. وتقييده بالح

وعــى ذلــك، فالتركيب في نصّه له من الحضور والاتّســاع الدلالي ما له من تشــعّبٍ 
في بنية الخطاب، فيكون في مجموع دلالة قصد التوكيدات، ومعاني كليّاّت القصر، على 

مستوى أبعادها كافّة.

:»A« مـن سياق ما تقدّم أريد أن أصل إلى حقيقةِ قولٍ: إنّ قـوله

عَـآء وَوَعَدْتَ الإجَابَةَ،  ـ )اللَّهُمَّ فَكَمَا أمََرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنتَْ القَْبُولَ وَحَثثَتَْ عَلَ الدُّ
دِ وَآلـِـهِ وَاقْبلَْ تَوْبَتـِـي، وَلاَ تَرْجِعْني مَرجِــعَ الخَيبةَِ مِــنْ رَحْمَتكِ؛ إنَّكَ  فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ
حِيمُ للِخَْاطِئيَِن الْنُيِبيَِن( )))، وقـولـه: )اللَّهُمَّ اجْعَلنْيِ مِنْ  ابُ عَلَ الْذُْنِبيَِن، وَالرَّ أنَْتَ التَّوَّ
جُنـْـدِكَ؛ فَــإنَّ جُنـْـدَكَ هُمُ الغْالبُِــونَ، وَاجْعَلنْـِـي مِنْ حِزْبِكَ; فَــإنَّ حِزْبَكَ هُــمُ الْفُْلحُِونَ، 
وَاجْعَلنْـِـي مِــنْ أوَْليِآئِكَ; فَــإنَّ أوَْليِاَءَكَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( ))). أو قولـــه: 
احِمِيَن، وَتَجاوَزْ عَنِّي يا ذَا الجَْلالَِ وَالإكْرَامِ، وَتُبْ عَلََّ؛ إنَّكَ أنَْتَ  )فَارْحَمْنيِ يا أرَْحَمَ الرَّ
ابُ الرَّحِيمُ( )))، أو قـــوله: )ألَلَّهُمَّ ثَبِّتنْيِ عَلى دِينكَِ ما أحَْييَتْنَيِ، وَلا تُزِغْ قَلبْيِ بَعْدَ  التَّوَّ

ابُ،...( ))). إذْ هَدَيْتنَـِـي، وَهَبْ لِ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَــةً، إنَّكَ أنَْتَ الوَْهَّ

هذه التراكيب فيها من الاتّساع المعنويّ والتعّميم الدّلاليّ، والقول في مغزاه ومفاده 
في الهــدف والغــرض البلاغيّ بالكلّ وفي الاحتماليةّ، مــا لا يجوز إهمال الأخريات حين 

الالتفات إلى إحداها في الدلالة والتوجيه.

1 - المصدر نفسه:أ:131.
2 - المصدر نفسه:249.
3 - المصدر نفسه:216.
4 - المصدر نفسه:243.
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فالمثال الأوّل من ظواهر تركيبه، وكذا المصطفيات، فيه من تواشــج الدلالة على 
كلّ مــا من شــأنه أن يقع تحت مســمّيات القــر ومعانيه القصديــة، بتطبيق حالة 
التعّريــف مــن وضعية ضمــر الفصل البلاغيّ، عــى وضعيته في التنكــر، مع حالة 
التعّريف بضمير الفصل دون )أل( الجنســيةّ؛ لأنّها في ما دخلت عليه ليســت معرفة 
لــه - اللهّــمّ إلَّ في اللفــظ ))) – وإنّمــا هــو تعميــم دلاليّ في التنكير الشــائع وحيازة 
المعنــى الجنــيّ بالكامل، الأمر الذي جعل ضمير الفصــل يجعل عمومها في تعريف 

خصوصية الاســتعمال له دون غيره.

وهــذا يقودنــا، جدلاّ، إلى تجليّاّت معنى التدّعيم في دلالة الكمال وصفته الكليّةّ فوق 
الفوقية، على تصاعدها المعرفيّ عند المتكلمّ )الدّاعي(، زيادة على بيان الحقيقة وانكشافها 
في ســطوع، وكذا ما هو في ســبيله من الأمر الإسنادي والحصري عند التقييد، وتوكيد 
معانــي المفاضلــة على الظّهــور دون ما قيــاس، والتمثيل الوصفيّ في الإخبــار )البنية 
الخبريــة( مــا يقوّيه ويجليه عن عمومه في تناقــض صراحة اللفظ في التّكيب، وضدّية 

الفحوى المفهومية في جدل الخطاب.

ومــن ضوئــه، يمكن لنــا أن نقــارب بينه وبــن السُــبُل الأخرى في دلالة الإشــاعة 
والبيــان، وتجــيّ الخفاء في بعض من مجرياتها ما تُســتعمل له في المقامات الخاصّة في 
إنتاجيــة التعّبــر في أنّ الخــر، هنا، في دلالــة التعّريف، وهو من الظهور والإشــارة ما 
يجعله في واقعية التمثيل الخطابي في فاعلية )إنّما(، أي: أنَّه يقترب في الشبه من )إنّما( 
في أنّ اســتعمالها يتنفّــذ في أنّ المخاطب )المتكلـّـم الضمني( لا يُنكِر الخبر، ولا يصّر على 
ذلك، لأنّه معروف ومشــاع، أو خروجه في بعض المواقف عن الأصل، وقد يتماثل معه 

في روعته الأدائية ومســتواه الأعــى في الحوار، ألا وهو التعّريض.

أو يمكــن أن نماثلــه باســتعمال خاصيـّـة التّابــط الحــرفيّ بالمكوّن القــريّ وهو 

1 - ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 94/7، والتعريف والتنكير: محمود نحلة:85.
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هندســة )النفي والاستثناء(، بالاعتماد على حكايات النفّس ومحاوراتها الوجدانيةّ مع 
رؤى أسُســها الإيمانيةّ ومركّباتها الفكريّة.

وقــد ينزّل التّكيب في عمومه الاســتعمالي وخصوصيته الأدائية مع ملحظ خطوط 
الشبكة الافتراضية في التلقّي، منازلَ خطابيةّ في مقامات متعدّدة في الاحتماليةّ؛ لقنص 
الناتــج الــدلاليّ، يعــرّ كلّ واحد منها في ســياقه عن القصد الذي يمكــن أن يكون محلّ 

القراءة والتأويل.

ومــن هنا، يمكن ممارســة المبدأ الأصوليّ في بند التنوّع الأســلوبيّ في واقعية البنية 
القصريــة في: القلــب، والتعيــن، والإفــراد. فالتركيــب بالصّياغة مــع إدراك ذلك يدفع 
الأخطــاء واللحــن البلاغي في ما هو تســميته: القلب، أو التعيــن، أو الإفراد، الملتصقة 

بالنفّس...، وحســب لوازم القصــد والهدف المتوخّى في الجملــة القصرية القانونية. 

وإذا عــنّ لنــا ذلك، لنقدّم بعض التحّوّلات الافتراضيـّـة في المماثلة والتقريب الدلالي، 
ونأتــي عليها الواحدة تلو الأخُرى؛ ممارســةً لعملية التطبيــق، وتمثيل الواقع النظري 

وخلفيــة الرؤية الذهنية وقضاياهــا المتقدمة في الاحتمالية؛ معرفةً للدلالة.

 »A« إنّ البنية القصرية في قوله

ـ )إنك أنت التوّاب،... الوهّاب،... الغفور،...(، فيها من الاتّساع والشيوع الدلالي ما 
يــؤدّي من الاقتراب وفاعليــة )إنّما(: )إنّما أنتَ الوهّاب،.. التـّـوّاب،.. الغفور الرّحيم،.. 
أرحم الراحمين،...(، واستعماله في عدمية إنكار المتلقّي؛ لبيان الأمر وظهوره عنده بما 
لا يحتــاج إلى دليــل أو برهــان، إذ إنّ المتلقّي )المتكلمّ نفســه »الداعي«( - وعلى أســس 
المحاورة النفســيةّ والخطاب الوجداني- يعرفه ويدركه حقّاً مثلما ينطق به، وفيه من 
مجــالات دائــرة التعريض واللوم والتعنيــف لهذه النفس الأمّارة بالســوء إلَّ ما رحم 
ربّي، لعدم التوجّه والإخلاص العبادي ما يدعو إلى تركيز دلالته، وكأنّي به مبنيّ على 
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تصوّريــة دافــع الفكرة، هكذا: يا نفس، إذا كنت تعرفين صفاته ســبحانه، وإنّه كذلك، 
فلمــاذا لا ترغبين به، وتلجئين إليه ؟...

أو قــد ينزلهــا منزلة المنُكِر المــرّ، فيأتي بالتأكيد القــري، أي: قصر القصر، ما 
يجعله مماثلاً لطريق النفّي والاستثناء في الافتراضية، هكذا: »إنّك أنتَ التوّاب، الوهّاب 

= مــا الوهّاب، التــوّاب، إلا أنتَ«؛ رغبةً في الإخلاص وملاكية الدّعاء في مجرى الطّلب.

ومــن ثمّ أنّ فيه من التحقيق الإســناديّ والاختصاص له مــا يجعله قائماً بالحكم؛ 
ما في قوله »A«: )إنَّـــكَ أنَْتَ الْنََّانُ  لأنّه لا يصدر ولا يوجد إلَّ منه ســبحانه، ولاســيّ
بِالجَْسِيمِ، الغَْـافِرُ للِعَْظِيمِ، وَأنَْتَ أرَْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ،...( ))). وقوله: )اللَّهُمَّ فَكَمَا أمََرْتَ 
دٍ وَآلهِِ  عَـــآء وَوَعَدْتَ الإجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ بِالتَّوْبَــةِ وَضَمِنتَْ القَْبُولَ، وَحَثثَتَْ عَلَ الدُّ
ابُ عَلَ الْذُْنِبيَِن،  وَاقْبـَـلْ تَوْبَتـِـي، وَلاَ تَرْجِعْني مَرجِعَ الخَيبةَِ منْ رَحْمَتكِ؛ إنَّكَ أنَْــتَ التَّوَّ
حِيمُ للِخَْاطِئيَِن الْنُيِبيَِن( ))). في تقييد الإسناد الجزئي صيغة اسم الفاعل )الغافر(،  وَالرَّ
ومبالغته )المناّن،(، )التوّاب(، )الرحيم(، بالجارّ والمجرور على تعريفه الكلّّ )للعظيم(، 

و)بالجسيم(، )على المذنبين(، )للخاطئين(.

كمــا أنّ فيــه من بيان الحقيقة والكمال الوصفي على واقعيةّ الحال وشــهادة الأمر في 
المفاضلة، والتحفيز والرغبة في الســبق إليه، ولاســيمّا في قوله »A«: )اللَّهُمَّ اجْعَلنْيِ مِنْ 
جُندْكَِ؛ فَإنَّ جُندْكََ هُمُ الغْالبُِونَ، وَاجْعَلنْيِ مِنْ حِزْبِكَ; فَإنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْفُْلحُِونَ، وَاجْعَلنْيِ 
مِنْ أوَْليِآئِكَ; فَإنَّ أوَْليِاَءكََ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( ))). فـ)الغالبون، والمفلحون( هم 
في الصّفة التي لا يمكن أن يكون مثل كمالها في الإطلاقية بحذف المتعلقّ )المفعولية( على 
العموم، في حصول الغلبة والفلاح؛ ببرهان الإضافة الأوُلى في المسند إليه )جندك، حزبك(، 

)المقصور عليه(، وخاصّية كاف الخطاب: )الله( سبحانه جلّ شأنه.

1 - المصدر نفسه: أ: 54.
2 - المصدر نفسه: 131.
3 - المصدر نفسه: 249.
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وفي الطّــرق الأخرى، نجــدُ في الاحتماليةّ ســلبيةَّ المقاربة والمماثلــة مع التّكيب: 
)إنّــك أنــتَ التوّابُ، الغفــورُ،... الوهّابُ...(، إذ إنّ قاعدة التأســيس التي افترضناها 
وبنائيةّ النصّّ الإنشــائي وتفصيلاته، تفترض، جدلاً، عدمية جواز التصّريح بالنفّي 
والإثبــات في النصّّيــة البلاغيةّ في منطقيـّـة العطف، هكذا: )أنتَ التوّاب،... لا غيرك(، 
أو: )مــا التــوّاب أحد بــل أنتَ، أو لكن أنــتَ،...(، فالتّتيب الشــكلي في الصياغة على 
جــوازه اللغــويّ مرفــوض في الاحتماليـّـة لاحتوائــه الــدّلاليّ ومضمونــه الفكــريّ؛ 
قياســاً بالخلــق، والرُؤى العقائديّة مع ملحظ الخــطّ العموديّ في التوجيه الخطابيّ 
ومــداره، إلَّ القــر بالإثبــات دون شيء آخر، مــع نفي المفهوميـّـة المنفية، كما وأنّ 
الطــرق الأخــرى لا تقرّ مجامعة العطف بغيره، فلا يكون تركيب في نســيج العطف 
مــع بنائيـّـة التعليــل وإجماليته في تفصيــل النصّّ نفســه، أي: أنّ الاحتماليةّ ترفض 
القــول -عــى جــوازه- بالجملــة في المنظومة القصريّــة إلَّ )إنّك أنــتَ التوّاب(، أي: 
ترفض نسيج الإنتاجية الدلاليةّ في: »ما التوّاب، ... إلَّ أنتَ، لا غيرك«، بل إنّ هذا في 
الأصل والشرط القاعدي غير جائز، لا على فرضيةّ أنّ العطف قد ســبقه نفي، وهو 
نفــي، فيحصــل التناقض في التنــافي )النفي(، ليس هذا فحســب، وإنّما عــى معاينة 
النظــرة إلى المخلــوق، الذي لا يمكن المقارنة به في حضرة الدعاء والســياق العبادي، 
كُكَ أحََدٌ فِ  وهــو القائــل »A«: )أنَْتَ الْخَْصُوصُ قَبـْـلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِــي، لاَ يَشَْ
رَجَائِــي، وَلاَ يَتَّفِــقُ أحََــدٌ مَعَــكَ فِ دُعَائِــي، وَلاَ يَنظِْمُــهُ وَإيَّــاكَ نِدَائِي، لـَـكَ يَا إلهِي، 
ةِ، وَدَرَجَــةُ العُْلوُِّ  مَــدِ، وَفَضِيلةَُ الحَْــوْلِ وَالقُْوَّ وَحْدَانِيَّــةُ العَْــدَدِ، وَمَلكََــةُ القُْدْرَةِ الصَّ
فْعَــةِ، وَمَــنْ سِــوَاكَ مَرْحُــومٌ فِ عُمْــرِهِ، مَغْلوُبٌ عَلَ أمَْــرِهِ، مَقْهُورٌ عَلَ شَــأنِهِ،  وَالرِّ
ْتَ عَنِ  فَاتِ. فَتعََاليَتَْ عَنِ الأشْــباَهِ وَالأضْدَادِ، وَتَكَبَّ لٌ فِ الصِّ مُخْتلَـِـفُ الحَْــالاتَِ، مُتنَقَِّ

الأمْثـَـالِ وَالأنْدَادِ، فَسُــبحَْانَكَ لاَ إلهَ إلَّ أنَْتَ( ))).

كمــا ترفــض: »إنّما أنتَ التــوّابُ الوهّابُ لا غيرك«، على الشــيوع في التوّبة والهبات 

1 - المصدر نفسه: 118-117.
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والعطايــا، بــل حتـّـى في النفََس )الــروح( الذي يغذّينــا بالحياة، هل لأحد ذلــك إلَّ لله 
ســبحانه جلّ جلالُه ؟!. 

وتسوّغ لنا رفض العطف، في التأّويل، في سبيل التقّديم والتأّخير، والتعّريف بـ)أل( 
الجنسيةّ على إبداعية الفنّ النصّّ: )أنتَ التوّابُ، ...، ...،... لا غيرك(.

أقــول: إنّ قولـــه »A«: )إنّكَ أنتَ التوّابُ(، بناءً على مــا تقدّم، لا يحتاج إلى مزيد 
تقييــد، بــل يصبح عيباً في أســلوبه الجماليّ وتواصلية التعليل التّــي اتّخذها النصّ منذ 
البدايــة حتىّ خِتام المســك في القصر، والدليل عــى ذلك التوّجيه أنّنا، مع رؤية الوصف 
الآنفــة، لــم نجد في الصحيفة الســجّاديّة، بالاســتقراء، شــيئاً في ما ينســجم مع طريق 
العطف في قاعدة التأســيس التي تنزّل من البناء اللفظي منزلة الهندســة الصوريّة في 

الدلاليّ.  الإعراب 

إنّ عينيــة نمــاذج الطرق كلهّــا هي قوله في الفصل البلاغيّ: )إنّــكَ أنتَ التوّابُ،...(، 
وأمّــا الاختــاف فيها، فهو فحســب، في مــوادّ التركيب المعجميةّ الــذي يتباين بالطابع 
الإنشــائيّ، والمتوخّى الدّعائيّ فيها. أي: إنّ بوّابة القصر تســجدُ في خشــوع على عتبة 
دلالة: )أنََّكَ أنْتَ اللهُ الَّذي لاَ إلهَ إلَّ أنَْتَ قَائِمٌ بِـالقِْسْطِ، عَدْلٌ فِ الحُْكْم، رَؤُوفٌ بِالعِْباَدِ، 

مَالـِـكُ الملُكِْ رَحِيمٌ بِالخَْلـْـقِ،...( ))). وتنصهر في مؤدّاها الكمالي.

وبعــد، تبقــى بي حاجة إلى دفع إشــكاليةّ بالإمكان أن تُتصــوّر، والقول بأطروحة 
احتمالين، أو أكثر، في خاصيةّ المبدأ القصريّ وجدليته القابعة في فكرتي النفي والإثبات 

وبلاغيةّ القصد،...

قد يكون القول: إنّ إفادة التركيب الدّلاليّ ومعناه في التأويل، وما تقدّم من دلالات، 
سببيةُ الاستعمال في )أل( الجنسيةّ على قولٍ في البحث البلاغيّ ))).

1 - المصدر نفسه:أ: 53.
2 - ينظر: الطراز؛ العلوي: 213 وما بعدها، وشروح التلخيص: 99/2.



193رؤى في النظم السياقية في الصحيفة السجادية

أقول: إنّ من البديهيّ تصوّر ذلك، غير أنّ ضمير الفصل البلاغيّ دعّم المعنى وسدّد 
التوجيه برد الاحتماليةّ الاصطلاحيةّ في البحث النحّويّ، فالتركيب أصبح فيه، بفاعلية 
الفصل البلاغيّ، تراكمٌ قصريّ في معناه الدلاليّ على سمته القصرية بـ)أل( الجنسيةّ، أي: 
أنَّه قصْ على قصْ وتوكيد، قصٌْ في الإفادة العمومية بـ)أل(، وتحقيقه في خصوصية 
الفصل الدلالي، ونفي مفهومية المخالفة التي من الممكن أن تلاحظ في اســتعمال )أل(، 
وقــرَ المعنى التّكيبي عليه دون النظــر إلى المفهوم، أي: أنَّه قصََ صراحةَ اللفظ على 
نفسه في الإثبات، وطرَدَ بالضمير الاعتمادي مفهوميةَّ الخطاب في دلالة النفي، وحصره 

على مفاده البلاغيّ.

فالإثبــات في التركيــب وتوكيده في ذلــك هنا، أولى من النفي؛ لأنــه بالضرورة يقود 
إليه بشــهادة الخطاب وســياقية الدعــاء، وقد يكون العكــس بالمفهومية دون صراحة 
العبارة والتركيب، يمكن حمل الصحّة عليه أيضاً، فالنفّي عن الآخرين في هذه الصفات 
ّـــوّاب، الغفور، الوهّاب(، المقصورة على الخالق ســبحانه، على فرضيةّ وجودها في  )الت
نسبية المحدود الإنسانيّ، هي إثبات من باب أولى له سبحانه؛ لأنّها ليست تكون لغيره، 
على الإمكان الوجودي والاستخلاف فيه، بملحظ )مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِّ بَاقٍ())).

فكلّ منهما )الإثبات والنفي( مطلوب في المقام، وكلاهما متوخّى في إشــادة القصد، 
وتحقيــق مرمــاه الإبلاغــي، بل كلّ منهما يســعى لتحقيق هدفه، ويتســابق إلى بلاغته 

لتكويــن جدلية التعبير في دلالته القصرية.

أقول: وقد يعنّ لي أنّ نصّيةّ الثبات على ما يثبت دون ما ينفى، في اشتراكية الطرق 
القصريّــة، ســوى العطــف منها، في التوّجيــه البلاغيّ)))، قد يتــاشى هدفها في إنتاجية 
الدلالة وإستراتيجيتها في هذا السياق؛ لأنّ كلاً منهما يتعاطى مع الآخر، وليس أحدهما 
له فضل مزية على مضادّه؛ لأنّهما في تشخيص دلاليّ واحدٍ على الرّغم من التضّادّ وعدم 

1 - سورة النحل:96.
2 - ينظر: مفتاح العلوم؛ السكاكي: 404، والمطوّل: التفتازاني:393، وشروح التلخيص: 205/1.
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الاجتمــاع في نقطة واحدة مــن التّكيب، إلَّ صورته الذّهنيةّ، فهمــا )النفّي والإثبات(، 
قــد يلتقيان في المنظــور العامّ في بؤرة التشيلا، ولكنّ الوصول إلى ذلك الهدف منه على 

اســتحالته، يوشك أن يكون كلهّ مطلوباً، وواحداً في الأداء، وأصلَ الدّلالة في التعّبير.

مخاض القول: إنّ دلالة القصر في التّاكيب المصطفاة، في واقية الكشــف ووصفية 
التتبــع، متعانقــةٌ في معنى دلالاتهــا، متداخلةٌ في إفــادة قصدها وبلاغتهــا، متأصّلة في 
قنواتهــا التعبيريّة، محقّقةٌ لما تصبو إليه من معنىً دلاليّ، في انســجام فنيّ أخّاذ، وأداء 
بلاغيّ حازَ على كليّاّت الإبداعِ، وجمالياته الأنموذجيةّ في بنية القصر بالفصل البلاغيّ.
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